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اد
ّ

كريم حد

لم يولد لبنان، في صورته الكيانية الحديثة، من إرادة مارونية 
لبعض  يطيب  كما  خالصة،  كنسية  هندسة  من  ولا  صافية، 
ــد بين 

ّ
ــد مــن تــقــاطــعٍ مــعــق ــ الــســرديــات الاخــتــزالــيــة أن تــقــول. وُلِ

للحياة،  قابل  آمــن، محدود،  كيان  إلــى  مارونية  حاجة محلية 
وبين طموح كولونيالي فرنسي أراد أن يجعل من هذا الكيان 
موطئ قدم دائم له في المشرق. لم تكن الكنيسة المارونية، في 
الكبير كما  لبنان  العالمية الأولــى، تطلب  الحرب  لحظة ما بعد 
صار لاحقاً بكل حدوده الطائفية والاجتماعية والاقتصادية. 
وانكشافه  الجبل  وخـــراب   1914 مجاعة  بعد  تخشى،  كانت 
أمام الحصار، أن تبقى المتصرفية كياناً جبلياً بلا مرفأ ولا 
سهل ولا موارد غذائية كافية. لذلك كان المطلوب، في التصور 
 
ً
ومجالا بحرياً  منفذاً  ليملك  يكفي  بما  الجبل  توسيع  الأول، 
زراعياً يقيه تكرار الكارثة. أما أن يُضمّ إليه الساحل والجنوب 
هذا  إلى  الطوائف  متعدد  كياناً  وأن يصير  والشمال،  والبقاع 
الحد، فذلك كان من عمل السياسة الفرنسية بقدر ما كان من 

عمل البطريرك الياس الحويك.
هنا بالذات ينبغي التذكير، بمناسبة تطويب البطريرك الحويك، 
بأن الرجل لا يُقرأ خارج لحظته التاريخية. لم يكن حويك صانع 
لبنان وحــده، ولا كــان لبنان الــذي طلبه هو نفسه لبنان الذي 
صنعته فرنسا. ثمة فارق بين مطلب الحماية ومطلب السيطرة، 
بين طلب كيان قابل للعيش وبين إنشاء دولة يراد لها أن تكون 
قاعدة نفوذ. الكنيسة المارونية نفسها لم تكن متحمسة لضم 
وادي النصارى في سوريا، لأن أكثريته أرثوذكسية، ولم تكن 
والبقاع  الجنوب  في  الشيعة  كثيفة  مناطق  إدخــال  في  راغبة 
بقي 

ُ
ت أن  الجوهر،  في  هاجسها،  كــان  المقترح.  الكيان  ضمن 

للموارنة غلبة عددية وسياسية واضحة، مع بعض الإضافات 
الاقتصادية الضرورية. لكن فرنسا، بعلمانيتها الإمبراطورية 
لا بعاطفتها الدينية، نظرت إلى المسألة من زاوية أخرى: لبنان 

لــهــا إن ظـــل محمية  يــكــون مــفــيــداً  لا 
مفيداً حين  يكون  بل  كنسية ضيقة، 
ــع،  ــــى كـــيـــان ســيــاســي أوســ يــتــحــول إل
مــتــعــدد، قــابــل لأن يــحــتــاج دائــمــا إلــى 
وسيط خارجي، وأن تبقى فرنسا، ما 

استطاعت، ذلك الوسيط.
ثمرة  يكن  لــم  الكبير  لبنان  فــإن  لذلك 
بل  فــقــط،  لــلــمــوارنــة  فرنسية«  »محبة 
أن  أدرك  اســتــعــمــاري  ثـــمـــرة حـــســـاب 
قابلة  الطائفة وحــدهــا لا تصنع دولــة 
الــصــغــيــرة  ــة  ــ ــدول ــ ال وأن  ــتـــمـــرار،  لـــاسـ
المغلقة على جماعة واحدة قد تتحول 
إلــى عــبء لا إلــى نفوذ. أرادت فرنسا 
لبناناً يحتاج إليها، لا لبناناً يستغني 
عنها. وأرادت له أن يكون مساحة نفوذ 
مشرقي، لا مجرد ملجأ جبلي. ومن 

الفرنسي،  الكولونيالي  الطموح  إن  الأولــى:  المفارقة  هنا جاءت 
الــذي وسّــع لبنان وجعله بلداً  لا التصور الكنسي وحــده، هو 
القابلية  تلك  الوقت نفسه وضع في أساسه  لكنه في  باً، 

ّ
مرك

إليه  مّت 
ُ

التي ض الجماعات  الخارجي، لأن  المزمنة للاستدعاء 
لم تدخل كلها في معنى وطني واحد، بل دخلت في توازن قلق، 

ظل يتأرجح بين الشراكة والخوف، وبين المواطنة والارتهان.
لفرنسا،  النازيين  واحــتــال  الثانية،  العالمية  الحرب  جــاءت  ثم 
انكسرت هيبة  المشرق كما  الفرنسي في  الحضور  فانكسر 
لــم تعد فرنسا هــي فرنسا الانــتــداب، ولا  الــعــالــم.  فرنسا فــي 
إلى  بــقــوة  البريطانيون  دخــل  الكلمة.  صاحبة  وحــدهــا  بقيت 
الــدور الأميركي أن بدأ بالصعود، بعد أن  المعادلة، ثم ما لبث 
خرج العالم من الحرب إلى نظام دولي جديد، لم تعد فيه فرنسا 
إلا قوة متوسطة تحاول أن تحتفظ بصورة إمبراطورية فقدت 
ينتقل، شيئاً فشيئاً، من  لبنان  بــدأ  الــوقــت  ذلــك  منذ  مادتها. 
، ثم أميركي لاحقاً. 

ً
مدار فرنسي إلى مدار أوسع، بريطاني أولا

للبنان كما كانت  الحماسة  لم تكن يوماً شديدة  أميركا  لكن 
فرنسا. لم ترَ فيه ذاكرة ثقافية، ولا امتداداً لغوياً، ولا موقعاً 
عاطفياً في المخيال السياسي. رأتــه غالباً من زاويــة وظيفية: 
تتحدد  أهميته  فــي شــرق متوسط مــضــطــرب،  مــوقــع صغير 
بقدر ما يخدم سياسة أوسع تجاه النفط، إسرائيل، سوريا، 

إيران، والمشرق العربي.
إلى  العودة   عن محاولة 

ّ
لم تكف تراجعها،  أمــا فرنسا، فرغم 

لبنان. عادت تارة من بوابة الثقافة والفرنكوفونية، وتارة من 
الإقليمية، وتارة  التسويات  بوابة المسيحيين، وتــارة من بوابة 
من بوابة الرئاسة والوساطات. دعمت ميشال عون في لحظة، 
أخــرى،  لحظة  فــي   1996 نيسان  تفاهمات  على  اشتغلت  ثــم 
ر الجميع بــأن لها في 

ّ
وحاولت بعد كل حــرب أو أزمــة أن تذك

أن  غير  فعلية.  لها حصة  تكن  لم  إن  معنوية«  لبنان »حصة 
قدرتها،  مــن  أكــبــر  دوراً  تــريــد  مــا  كثيراً  أنــهــا  مشكلة فرنسا 

على  قــادرة  السياسة  تعد  لم  ما  يمنحها  التاريخ  أن  وتتوهم 
لــم ينتهِ  تـــزال تتصرف أحــيــانــا كــأن الانــتــداب  منحه. فهي لا 
تماماً، لكنها تصطدم دائماً بحقيقة أن القرار الفعلي في لبنان 
العضوي  الحليف  هي  إسرائيل  وأن  أميركياً،  والمنطقة صار 
أن تنافس  تــســتــطــيــع  فــرنــســا لا  الــغــربــي، وأن  الــحــســاب  فـــي 

 عنها.
ً
واشنطن إلا إذا امتلكت هامشاً مستقلا

ــدور الــفــرنــســي في  ــ وهـــذا الــهــامــش هــو لـــبّ المــســألــة. فــفــائــدة ال
لبنان لا تأتي من كونه فرنسياً في ذاته، ولا من حنين بعض 
المـــدارس ولا من  اللغة ولا من  إلــى بــاريــس، ولا من  اللبنانيين 
الـــذاكـــرة. تــأتــي فــائــدتــه، حــن تــكــون لــه فــائــدة، مــن قــدرتــه على 
البنيوي  بحكم ضعفه  لبنان،  بالبلد.  الأميركي  الانــفــراد  منع 
وانــقــســامــاتــه، لا يــحــتــمــل أن يــكــون رهــيــنــة مــحــور خــارجــي 
واحد، خصوصاً حين يكون ذلك المحور منحازاً بالكامل إلى 
إسرائيل. فإذا استطاعت فرنسا أن تكون قوة توازن، أو نافذة 
أو وسيطاً لا يساوي  الأميركية،  الوصاية  تخفف من قسوة 
بين المعتدي والمعتدى عليه، كان لدورها معنى. أما إذا تحولت 
إلى نسخة أقل قوة من السياسة الأميركية، وأخذت تخطب ودّ 
إسرائيل وتنتظر رضاها، فإنها تفقد كل قيمة مضافة. فما 
بنبرة  واشنطن  تقوله  مــا  يقول  فرنسي  وسيط  إلــى  الحاجة 
تــكــرر جوهر  باريسية  دبلوماسية  مــن  الــفــائــدة  ومــا  ألــطــف؟ 
الانحياز الأميركي ثم تطلب من اللبنانيين أن يروها وسيطاً؟

لقد كشفت الحروب على لبنان هذه الحقيقة مراراً. في نيسان 
1996، لم تستطع فرنسا أن تؤدي دوراً إلا لأن المقاومة فرضت 
لم  التسوية ضرورية. وفي تموز 2006،  واقعاً ميدانياً جعل 
يــأتِ الــقــرار الــدولــي مــن فــراغ أخــاقــي، بــل مــن عجز إسرائيل 
عن تحقيق نصر حاسم، ومن صمود المقاومة والمجتمع الذي 
ركت 

ُ
ت إذا  الحرب  أن  الدولية  القوى  إدراك  ومــن  حولها،   

ّ
التف

بلا ضوابط ستنتج معادلة أكثر انفجاراً. الدور الفرنسي، في 
هاتين اللحظتين، لم يكن هبة فوقية من باريس، بل كان وظيفة 
لبنان، يصبح  القوة. حين يضعف  أتاحتها موازين  سياسية 
وحين  بــالأمــيــركــي.  ملحقاً  الفرنسي 
يصمد لبنان، يجد الفرنسي مساحة 

يتحرك فيها.
ــدوان الأمـــيـــركـــي  ــ ــعـ ــ الــــيــــوم، فــــي ظــــل الـ
زيح 

ُ
الإسرائيلي المفتوح على المنطقة، أ

ــــى الـــهـــامـــش. يـــريـــدون  الــفــرنــســيــون إل
ــه.  شـــرطـ يـــمـــلـــكـــون  لا  لــكــنــهــم  دوراً، 
يــتــحــدثــون عــن لــبــنــان، لــكــن واشنطن 
وتل أبيب تتصرفان كأنهما وحدهما 
ودّ  يحاولون خطب  الــقــرار.  صاحبتا 
إسرائيل، فإذا بنتنياهو يتجاهلهم أو 
لا  إسرائيل  لأن  يبتزهم،  أو  يعاقبهم 
تحترم إلا القوة ولا تحتاج إلى وسيط 
أوروبــــي مــتــردد. وهــنــا تبلغ المــفــارقــة 
لبنان  صنعت  الــتــي  فرنسا  ذروتــهــا: 
تملك دوراً مشرقياً، تجد  الكبير كي 
نفسها الــيــوم عــاجــزة عــن حماية الحد الأدنـــى مــن هــذا الــدور 
لأنها لا تجرؤ على مخالفة الموقف الأميركي الإسرائيلي إلا 
في حدود الكلام. إنها تريد أن تكون وسيطاً، لكنها لا تريد أن 
سمع في بيروت، لكنها لا تريد 

ُ
تدفع ثمن الوساطة. تريد أن ت

أن تغضب تل أبيب. تريد أن تبقى في المشرق، لكنها لا تريد أن 
تعترف بأن البقاء في المشرق لا يكون بالتماهي مع إسرائيل 

بل بفهم مجتمعاته وقواه الحية.
ستعاد الفاعلية الفرنسية في لبنان عبر البيانات، 

ُ
من هنا، لا ت

ولا عبر المبادرات الشكلية، ولا عبر زيارة موفد رئاسي يحمل 
ستعاد، 

ُ
ت التصعيد«.  و»منع  النفس«  »ضبط  عن  رمادية  لغة 

 في 
ً
إن استعيدت، عندما تفهم باريس أن لبنان ليس تفصيلا

أمن إسرائيل، وأن المقاومة ليست عارضاً طارئاً يمكن شطبه 
بضغط خارجي، وأن العدوان لا يزول بنزع قدرة المعتدى عليه 
يكون  كــي  لفرنسا  الوحيدة  الفرصة  نفسه.  عــن  الــدفــاع  على 
لها دور حقيقي هي أن ترى ما رأته عملياً في 1996 و2006: 
أن المــقــاومــة حــن تــمــنــع إســرائــيــل مــن الانــتــصــار، تــفــتــح بــاب 
يمر  لبنان  إلــى  الطريق  أن  فرنسا  تتوهم  أمــا حين  السياسة. 

عبر رضا إسرائيل، فإنها تغلق الباب على نفسها.
آمــنــا، وأرادتـــه   

ً
المــارونــيــة ملجأ الكنيسة  ــه  أرادتـ الــذي  إن لبنان 

ها. من 
ّ
فرنسا قاعدة نفوذ، صار اليوم امتحاناً لقوى العالم كل

يقاربه بوصفه هامشاً في الأمن الإسرائيلي يسقط أخلاقياً 
وســيــاســيــا. ومـــن يــقــاربــه بــوصــفــه بــلــداً لــه حــقــه فــي الــســيــادة 
والدفاع والحياة، يستطيع أن يكون له فيه دور. فرنسا أمام هذا 
 لأميركا فيخسر ظلها معناه، وإما 

ً
الامتحان: إما أن تكون ظلا

أن تفهم أن طريق العودة إلى بيروت لا تمر من تل أبيب، بل من 
الاعتراف بأن لبنان لا يقوم بالوصاية عليه، ولا بحشره في 
وظيفة أمنية عند حدود إسرائيل، بل بتركه يخرج من موقع 
يعتدي  من  ردع  على  القادر  البلد  موقع  إلــى  الدائمة  الضحية 

عليه.

لبنان الكبير كان ثمرة 

حساب استعماري أدرك 

أن الطائفة وحدها 

لا تصنع دولة قابلة 

للاستمرار، وفرنسا أرادت 

لبناناً يحتاج إليها، لا لبناناً 

يستغني عنها

لبنان بين فرنسا التي أنشأته 

وأميركا التي تصادر معناه

مقالة

اختير فرساي مكاناً لتوقيع 

مذكرة التفاهم بين إيران 

والولايات المتحدة لرمزية المكان 

تاريخياً بما يحاكي مزاج ترامب... 

أما ماكرون فمنحته اللحظة دوراً 

كمضيف!

ي حاجات العدو 
ّ
« يلب

ً
 أمنيا

ً
شروط لزيارة عون الأميركية... وواشنطن تعرض »اتفاقا

»خراب داخلي« عبر خطوات ضد حزب الله أعداء المقاومة يمهدون لـ

لا حدود للحماقة )أو أكثر(: أن تطلب من العدو البقاء في أرضك!

إبراهيم الأمين

»اتـــــــفـــــــاق فــــــــرســــــــاي«. عــــــبــــــارة تــحــمــل 
ــا يــكــفــي لإغـــــــراء رجـــل  ــن الــــرمــــزيــــة مــ مــ
ــرامــــب.  ــثـــل دونـــــالـــــد تــ اســـتـــعـــراضـــي مـ
ــــي مــقــدّمــهــم  ــتـــى الـــفـــرنـــســـيـــون، وفـ وحـ
في  بــدوا  مــاكــرون،  إيمانويل  الرئيس 
التوقيع جرى  أن  السرور لمجرد  غاية 
على أرض فرنسية. هكذا جرى ترتيب 
المــشــهــد عــلــى عــجــل قــبــل أيـــــام، بــعــدمــا 
ترغب  لا  بــأن طهران  واشنطن  بلغت 

ُ
أ

في توقيع مباشر، ولا تريد مصافحة 
أو عناقاً.

فـــي فـــرســـاي، كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قــــيــــم عــلــى 

ُ
ــــى عــــشــــاء أ ــبّـــي دعـــــــوة إلــ ــلـ يـ

شرفه بحضور عــدد مــحــدود جــداً من 
الأصـــدقـــاء. وكــــان واضــحــا أن تــرامــب، 
كــمــا مــــاكــــرون، لا يــــريــــدان إضـــفـــاء أي 
ــاء، الأمـــر  ــعـــشـ طـــابـــع ســيــاســي عــلــى الـ
الــــذي يــفــسّــر غــيــاب شــخــصــيــات عـــدة، 
فــي فرنسا  الأمــيــركــي  السفير  أبــرزهــا 
والد جاريد كوشنر،  تشارلز كوشنر، 
مـــاكـــرون،  يمقتها  الــتــي  والــشــخــصــيــة 
ــــي مــنــصــبــه  رغــــــم إدراكــــــــــه أنــــــه عُــــــــنّ فـ
كــجــائــزة تــرضــيــة، مـــن ضــمــن سياسة 
المـــكـــافـــآت الــســيــاســيــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
تـــرامـــب فـــي تــعــيــن عـــدد مـــن الــســفــراء، 
من بينهم السفير الأميركي في لبنان 

ميشال عيسى.
ــة« من أصدقاء 

ّ
كانت في فرساي »شــل

الرجلين. فجأة، اقترب وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــاركـــو روبـــيـــو مـــن تــرامــب 
ــة  ــ ــانــــت زوجـ  أوراقـــــــــــا، فـــيـــمـــا كــ

ً
ــــا ــامـ ــ حـ

الــرئــيــس الــفــرنــســي تـــرفـــع رأســـهـــا من 
ــذي يحصل.  فـــوق المـــائـــدة لــتــرى مـــا الــ
الحاضرين  إلى  ترامب  توجّه  عندها، 
ع الآن مذكرة التفاهم مع 

ّ
: »أنا أوق

ً
قائلا

إيـــران، وفــي الــطــرف الآخــر مــن المنطقة 
ــيـــس الإيـــــرانـــــي مــســعــود  ــرئـ يــجــلــس الـ
ــفـــســـه«.  بــــزشــــكــــيــــان لــــيــــقــــوم بـــــالأمـــــر نـ
الجميع، حــرص ترامب  وبعدما وقــف 
الحاضرين  إلــى بعض  الالــتــفــات  على 

عت الآن!«.
ّ
: »لقد وق

ً
قائلا

انتهى اللقاء إلى ما انتهى إليه، لتبدأ 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــفــاوض الــشــاق 
بــــن إيـــــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. أمـــا 
ماكرون، فكان يبحث عن موقع له في 
ــذا الاحــتــفــال الــكــبــيــر، بــعــدمــا حضر  هـ
»الإهمال«  نتيجة  متوتراً  العشاء  إلى 
الذي أبداه ترامب تجاه المشاركين في 
اجتماعات قادة دول مجموعة السبع، 
ــقـــول لـــهـــم: »لــســنــا بــحــاجــة  ــدّ الـ إلــــى حــ
ــام. وإذا  ــغــ إلــيــكــم، حــتــى فـــي إزالـــــة الألــ
قــررتــم المــســاعــدة فــهــذا شأنكم، لكنني 
ــادرة عــلــى إزالـــة  ــ ــران قـ ــ واثــــق مـــن أن إيـ
الألغام بنفسها، وسيجري ذلك تحت 

أنظاري«.

بحثاً عن دور

يــشــكــو مـــاكـــرون بــاســتــمــرار مــن غياب 
الدور الفرنسي الفاعل. وفي السنوات 
الأخيرة، تحوّلت باريس إلى ما يشبه 
الفندق الذي يستضيف مفاوضين من 
يكون  أن  دون  مــن  مختلفة،  جنسيات 
يــتــجــاوز  الـــفـــرنـــســـيـــة دور  لــلــحــكــومــة 
اللوجستية.  الترتيبات  بعض  حــدود 
الفرنسية  الاستخبارات  أجهزة  حتى 
المــزاح، تحذيراً بأن  تلقت، على سبيل 
مــن الأفــضــل لــهــا عـــدم التجسس على 

عقد على أراضيها.
ُ
المفاوضات التي ت

، عندما وافق أحمد 
ً
هذا ما حصل، مثلا

ــيــــة أو  ــــوة دولــ ــود قـ ــ لـــإبـــقـــاء عـــلـــى وجــ
أممية، وربما أوروبية، في لبنان بعد 
الدولية  الــطــوارئ  قـــوات  انتهاء ولايـــة 
الــعــامــلــة فــي الــجــنــوب. لــكــن بــاريــس لا 
تعرض على لبنان ما يعود عليه بأي 
إلــى إقناع الولايات  فــائــدة، بل تسعى 
المــتــحــدة وإســرائــيــل بـــأن بــقــاء قواتها 
تحول  ضمانات  ر 

ّ
سيوف الجنوب  فــي 

دون وجود مقاتلي حزب الله بالقرب 
الــحــدود مــع فلسطين المحتلة. في  مــن 
وقـــــت يــــواصــــل الـــفـــرنـــســـيـــون ارتـــكـــاب 
المـــعـــاصـــي، وآخـــرهـــا إطــــاق مــســيّــرات 
اللبنانية  الأراضــــي  فــوق  للاستطلاع 
ــعـــدو  ــات، وتـــــزويـــــد الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ خــــــال المـ
بمعلومات ما ساعده على استهداف 
المقاومة وبيئتها الحاضنة. والمفارقة 
ــأن الآخـــريـــن  ــ أن فـــرنـــســـا تـــتـــصـــرف وكــ
لا يـــدركـــون مـــا يـــجـــري أو لا يــمــلــكــون 

معطيات عمّا تقوم به.

حمقى بيروت

الفرنسي ليس وحــده ما  المــوقــف  لكن 
ــتـــرض بــعــد  ــفـ يـــعـــكّـــر صـــفـــو المـــشـــهـــد المـ
الإسرائيلية   - الأميركية  الحرب  فشل 
إيــران ولبنان. فهناك في بيروت  على 
الفرنسيين.  من  أكثر حماقة  يبدو  من 
بــل بـــات بــالإمــكــان الــحــديــث عــن حجم 
الــحــقــد الــــذي يــســكــن قــلــوب مــســؤولــن 
كــبــار فــي الــدولــة وســيــاســيــن، مــمــن لا 
ــتـــال في  يـــعـــارضـــون بــقــاء قــــوات الاحـ
الجنوب، ويسعون إلى اتخاذ خطوات 
وإجراءات تحول دون مساعدة الناس 
والأخطر  منازلهم.  إعــمــار  إعـــادة  على 
مــن ذلـــك، أن هـــؤلاء الــذيــن يفترضون، 
عن غباء وحقد، أن وقــف إطــاق النار 

الـــشـــرع عــلــى إرســـــال وزيــــر خــارجــيــتــه 
وزيــر  مــع  للاجتماع  الشيباني  أسعد 
الشؤون الاستراتيجية في كيان العدو 
باريس  يــومــهــا، فوجئت  ديــرمــر.  رون 
لأنـــهـــا كـــانـــت تــعــتــقــد بـــــأن الاجـــتـــمـــاع 
ــل أن تــتــضــاعــف  ــبـ ــا، قـ ــ ــريـ ــ ســـيـــبـــقـــى سـ
المـــفـــاجـــأة عـــنـــدمـــا وافــــــق الــــشــــرع عــلــى 
الــلــقــاء عبر وكــالــة »ســانــا«.  نشر خبر 
وعندها، اعتبر الفرنسيون أن موافقة 
الـــشـــرع عــلــى لــقــاء عــلــنــي والمـــضـــي في 
ــى الــتــوصــل إلــى  مــفــاوضــات تــهــدف إلـ
تمنحهم  قد  إسرائيل  مع  أمني  اتفاق 
دوراً أكبر في سوريا، علماً أن السفارة 
الــفــرنــســيــة فـــي دمــشــق لا تــــزال مقفلة 

حتى الآن.
ولا تـــتـــوقـــف قـــصـــة الــــــــدور الــفــرنــســي 
التي لا تزال  عند هذا الحد. فباريس، 
تعتقد أن من حقها تأدية دور مركزي 
في لبنان وســوريــا، لم تستوعب بعد 
حجم التحولات التي شهدتها المنطقة 
خــــال الــعــقــود الأخــــيــــرة. كــمــا أنــهــا لم 
الكبير  الانـــقـــاب  تــمــامــا دلالات  تــــدرك 
الــــذي شــهــده الإقــلــيــم بــعــد 7 أكــتــوبــر، 
وبرغم خلافاتها مع إسرائيل، لا تزال 
تــــحــــاول اســـتـــرضـــاء تــــل أبــــيــــب. ومــنــذ 
ز الــــســــلــــوك الــفــرنــســي 

ّ
ســـــنـــــوات، تــــعــــز

المــعــادي لخصوم إســرائــيــل، ســواء في 
ــي بـــيـــروت،  لــبــنــان أو فـــي ســــوريــــا. وفــ
ماغرو  هيرفيه  السفير  يستعد  حيث 
لمغادرة منصبه )ولا أسف على ذلك(، 
قــادت باريس واحــدة من أكبر حملات 
التحريض ضد المقاومة وبيئتها، فيما 
كـــان ســفــيــرهــا المــتــلــوّن يــتــصــرف على 
اللبنانيين  السياسيين  بعض  طريقة 
الذين لا يخفي ازدراءه لهم، إلى درجة 
أنـــك قــد تسمع أربـــع روايــــات مختلفة 
عــنــه مـــن أربـــعـــة زوار مــخــتــلــفــن. لكن 
الثابت في مواقفه هو عداؤه للمقاومة 
ــبــــار حــــــزب الـــلـــه  ــتــ وإصـــــــــــراره عـــلـــى اعــ
ومستقبله.  لبنان  على  خطر  مــصــدر 
ــوا لــروايــة هزيمة  وهــو كــان ممن روّجـ
الــحــزب حتى قبل انـــدلاع حــرب »أولــي 
البأس« في خريف عام 2024. وعندما 
طلقت »الصواريخ الستة« مطلع آذار 

ُ
أ

المـــاضـــي، كـــان مـــن أوائـــــل مـــن تــحــدثــوا 
ــه وحـــمـــاقـــتـــه«،  ــلـ ــــزب الـ ــنــــون حـ عــــن »جــ
 أمــام الجيش 

ً
وأنــه »لــن يصمد طــويــا

ــي«. وبــــقــــي عـــلـــى مــوقــفــه  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــم أن »مــهــنــيــن« داخـــل  ومــكــابــرتــه رغــ
الوقائع لا تسير  بــأن  أبلغوه  سفارته 
على هــذا النحو. كما حــاول استغلال 
ــن الـــوحـــدة  ــة مــقــتــل جـــنـــديـــن مــ ــادثــ حــ
الفرنسية في 18 نيسان الماضي، رغم 
مــعــرفــتــه بــــأن الـــقـــوة الــفــرنــســيــة كــانــت 
تقدّم خدمات ميدانية لقوات الاحتلال 
عبر الدخول إلى مناطق ترتبط بعمل 
السفير وبقية  اطــاع  المقاومة. وبرغم 
الــجــهــات فـــي الــســفــارة عــلــى تفاصيل 
ــا جــــــرى، إلا أنـــــه واصــــــل تــحــريــضــه  مــ
ضد المقاومة. وفي كل مرة يزور فيها 
مــســؤول أو وفـــد فــرنــســي لــبــنــان، كما 
حــصــل مـــع الـــوفـــد الــنــيــابــي الــفــرنــســي 
قبل عشرة أيــام، يتولى السفير نفسه 
الــتــحــريــض بــأســلــوب يــشــبــه أســالــيــب 
بعض السياسيين اللبنانيين، مطالباً 

الزوار بعدم الاجتماع مع حزب الله.
ــيـــاق مــا  الـــحـــديـــث عــــن فـــرنـــســـا، فــــي سـ
يــجــري حــالــيــا، مـــــردّه إلــــى أن بــاريــس 
الطاولة  على  لها  مكان  تــحــاول حجز 
اللبنانية. وهي تناقش مع الأميركيين 
ــة الأنــــســــب  ــغـ ــيـ والإســــرائــــيــــلــــيــــن الـــصـ

في لبنان لن يأتي عن طريق المقاومة 
يُــظــهــرون اســـتـــعـــداداً لتقديم  وإيــــــران، 
تـــنـــازلات تــتــجــاوز بــكــثــيــر مـــا يعتقده 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، ومـــســـتـــعـــدون لــلــذهــاب 
ــيـــل، حتى  ــرائـ بــعــيــداً فـــي مــــراضــــاة إسـ
الــبــاد لخطر  الثمن تعريض  كــان  لــو 

الاحتراب الأهلي.
لم يكن الاجتماع الأخير بين الرئيسين 
جــوزيــف عـــون ونــــواف ســـام أكــثــر من 
مناسبة اتفق خلالها الرجلان على أن 
مــا يــجــري لا يــصــب فــي مصلحتهما، 
ــل مــــا يــلــزم  ــكـ ــقــــيــــام بـ الــ وأن عــلــيــهــمــا 
لإفشاله. وانطلاقاً من ذلك، قرّرا المضي 
القائم مع  التفاوضي  المسار  قدماً في 
إســرائــيــل بــرعــايــة أمــيــركــيــة. وبـــدلًا من 
الاســتــفــادة مــن المــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
الأميركيين  البحث مع  والانــطــاق في 
فــي آلية تفضي إلــى جــدولــة انسحاب 
قوات الاحتلال مقابل انتشار الجيش 
ــوب نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي،  ــنــ ــانـــي جــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
يتجهان نحو توقيع اتفاقية أمنية مع 
الهدف  نفسه  هو  وهدفهما  إسرائيل، 
إلــيــه إســرائــيــل، والمتمثل  الـــذي تسعى 
ــة عــلــى كــامــل  ــقـــاومـ فـــي نــــزع ســــاح المـ

الأراضي اللبنانية.
فــــي لــحــظــة مــعــيــنــة، لا يـــعـــود الــغــبــاء 
وحده مصدر الأخطاء، بل هناك ما هو 
أكــثــر مــن ذلـــك. فعندما صُـــدم جوزيف 
عـــون، فــي أول تــواصــل لــه مــع تــرامــب، 
بأن عليه أن يدفع ثمن الحصول على 
»بــطــاقــة دخــــول« إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
لــــم يــــعــــارض، مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ، فــكــرة 
الاجتماع ببنيامين نتنياهو. وكل ما 
الجمهورية  به منذ توليه رئاسة  قــام 
يـــوحـــي بـــــأن لـــيـــس لـــديـــه مــشــكــلــة مــع 
لــديــه مشكلة كبيرة مع  بــل  إســرائــيــل، 
مــنــع  ــيـــس  لـ ــه  ــسـ ــاجـ ــة، وأن هـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
 ما يفكّر 
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نــهــار، هــو كيفية محاصرة  لــيــل  فــيــه، 
المقاومة والتخلص منها. وكل الفريق 
الذي أحاط نفسه به، سواء في بيروت 
أو في الولايات المتحدة، لا يخرج عن 
هـــذا الإطــــار مــن الــتــفــكــيــر الــــذي يجمع 
خــلــطــة عــجــيــبــة مــــن الــعــنــصــريــة ضــد 
الـــعـــرب، والــطــائــفــيــة تـــجـــاه المــســلــمــن، 

ــأن المــلــف الــلــبــنــانــي لا يمكن  إقــنــاعــه بـ
ــرانــــي. وبحسب  فــصــلــه عـــن المــلــف الإيــ
للمرة  اكتشف ترامب  أميركي،  مصدر 
ــران  ــ الأولــــــــى طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بــــن إيــ
وحــزب الــلــه، ولــذلــك بــات يفضل خيار 
التواصل المباشر، ولا يمانع أن يعقد 
مــمــثــلــون لـــه اجــتــمــاعــات مــبــاشــرة مع 
الـــحـــزب إذا وافـــــق الأخـــيـــر عــلــى ذلـــك. 
أمــا مــا يهم تــرامــب الــيــوم، فهو إنجاز 
الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة بــإنــهــاء الــحــرب 
لبنان، وعنوانها الأساسي تأمين  في 

انسحاب إسرائيلي كامل.

جائزة ترضية على حساب لبنان

مــنــذ انــطــاق المــبــاحــثــات مــع المــوفــديــن 
الأميركيين إلــى لبنان، يعمل عــدد من 
متتالية  أوراق  إعـــــداد  عــلــى  الــجــهــات 
السياسية  الاتــفــاقــات  طبيعة  تتناول 
ــــن الـــســـلـــطـــة  والأمـــــنـــــيـــــة المـــحـــتـــمـــلـــة بــ
رفع  وعندما  الــعــدو.  وكيان  اللبنانية 
عون وسلام عنوان التفاوض المباشر 
مع إسرائيل، كان جزء من هذه الأوراق 
عـــــــدّ مــســبــقــا، وتـــشـــمـــل تـــصـــورات 
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تتعلق بالترتيبات الأمنية، وإعلانات 
ــا، والإجـــــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة،  ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ الـ
ومشاريع قــوانــن جــديــدة، إلــى جانب 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن الأفــــكــــار الــتــي 
عمل عليها فريق كبير يضم مجموعة 
ــطـــن،  ــنـ لـــبـــنـــانـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة فــــي واشـ
ــة مــــع عــــون،  ــقـ ــيـ ــبـــط بــــعــــاقــــات وثـ ــرتـ تـ

وبعضها على تواصل مع سلام.
وعـــــلـــــى ضــــــــوء الاتـــــــفـــــــاق الإيــــــــرانــــــــي - 
الأميركي على إنهاء الحرب في لبنان، 
الإسرائيلي   - اللبناني  الفريق  ســارع 
أمكن  مــا  فــي سبل تمرير  البحث  إلــى 
مـــن هــــذه الأفــــكــــار، خــشــيــة أن تــفــرض 
نتائج الحرب تعديلات جوهرية على 
المسار الذي كان مطروحاً في البداية. 
وانـــطـــاقـــا مـــن تـــجـــارب ســابــقــة، بحث 
ــع إســــرائــــيــــل ضـــــرورة  الأمـــيـــركـــيـــون مــ
أمنية لانسحابها  على خطة  التوافق 
ــبـــات أمــنــيــة  ــيـ ــابـــل تـــرتـ ــقـ ــنـــان مـ ــبـ مــــن لـ
تنفذها الدولة اللبنانية تحت إشراف 
أميركي، بهدف ضمان إبعاد حزب الله 
عن الحدود، وانتزاع تعهد من الحزب 
بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد 

كيان العدو.
وإذا كان الأميركيون، ومعهم إسرائيل، 
يــســعــون إلـــى تحقيق هـــذا الــهــدف من 
دون العودة إلى المشروع القديم القائم 
عــلــى فــكــرة نـــزع ســـاح حـــزب الــلــه من 
ــي الــلــبــنــانــيــة، فـــإن عــون  ــ كــامــل الأراضــ
وســام، ومعهما قوى لبنانية أخرى، 
يــريــدون أن تسير الأمـــور على هذا  لا 
النحو، بل يدفعون نحو اتفاق يفرض 

والتبعية للغرب.
وبعدما فهم عون من حلفاء الولايات 
المــتــحــدة الـــعـــرب، مـــن الــســعــوديــة إلــى 
أنــه  مــصــر وقــطــر والإمــــــارات والأردن، 
ليس مضطراً إلى لقاء نتنياهو، بقي 
يــبــحــث عـــن الــســبــل الــكــفــيــلــة بتحقيق 
ــر، وهــــــو دخــــــــول الــبــيــت  ــ ــبــ ــ هــــدفــــه الأكــ
ــتــــى تـــــحـــــوّل الأمـــــــــر إلــــى  الأبــــــيــــــض، حــ
وبــات مستعداً  إليه،  بالنسبة  »عقدة« 
للقيام بكل ما من شأنه إرضاء ترامب 

ليعيد توجيه الدعوة إليه.
أمـــــا المـــســـتـــجـــد، فـــهـــو أن عــــــون، بــدعــم 
ســعــودي واضـــح، لا يريد التخلي عن 
هدف نزع سلاح حزب الله، بل أضاف 
إلى جدول أعماله: منع النفوذ الإيراني 
فــي لبنان. وهــو يصغي جيداً إلــى ما 
في  والإمــاراتــيــون  السعوديون  يقوله 
ــدرك أن الـــولايـــات  ــ ــذا الــــشــــأن، كــمــا يـ هــ
المتحدة وفرنسا لا ترغبان بأي نفوذ 
ــــون، كــمــا نـــواف  ــــران فـــي لــبــنــان. وعـ لإيـ
سلام، قدّما التزامات واضحة لكل من 
واشنطن والرياض عند تعيينهما في 
وما  والحكومة.  الجمهورية  رئاستي 
قاما به حتى الآن، وما يعتزمان القيام 
لما هو  استجابة  فقط  ليس  به لاحقاً، 
أيــضــا عن  بــل تعبير  مــطــلــوب منهما، 
إنهما من طينة ترفض  إذ  قناعتهما، 
كل ما يرتبط بخيار العداء لإسرائيل 
المقابلة  الجهة  في  ويقفان  للغرب،  أو 

من المواجهة.
الــجــديــد أن تـــرامـــب، الــــذي اضــطــر إلــى 
الــتــوصــل مــع إيــــران إلـــى اتــفــاق لإنــهــاء 
ــيــــج، وجـــــــد نــفــســه  ــلــ الـــــحـــــرب فـــــي الــــخــ
ــذا  ــن هـ ــمـ ــا إلــــــى دفــــــع ثـ ــراً أيــــضــ ــطـ مـــضـ
الاتـــفـــاق عــبــر تــوســيــع نــطــاقــه ليشمل 
اللبنانية.  الجبهة  على  الــحــرب  وقــف 
ولذلك، بدا عملياً، وليس قاسياً خلافاً 
لمـــا يــعــتــقــده الــبــعــض، فـــألـــزم إســرائــيــل 
بالدخول في مرحلة إنهاء الحرب على 
لم  الأميركي  الرئيس  كــان  وإذا  لبنان. 
يــنــجــح حــتــى الآن فـــي تــثــبــيــت أي من 
الاتـــفـــاقـــات الــتــي أعــلــن إنـــجـــازهـــا منذ 
عودته إلى البيت الأبيض، فإنه يبدو 
إيــران.  الاتــفــاق مع  لتثبيت   

ً
مستعجلا

وللمرة الأولى، نجح من هم حوله في 

نــــزع ســــاح الـــحـــزب بـــصـــورة شــامــلــة، 
بنيته  لتفكيك  خطوات  اتخاذ  ويتيح 
والاجتماعية،  والتنظيمية  السياسية 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــوجــيــه ضـــربـــات إلــى 
ــلــــة فــي  ــامــ ــاتــــه وأدواتـــــــــــــه الــــعــ مــــؤســــســ

المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
ــن ذلــــــــك، أن عــــــون وســــــام،  ــ والأهـــــــــم مـ
وبــدعــم ســعــودي واضـــح، يــريــدان ربط 
إعــادة الإعــمــار في لبنان بمسألة نزع 
السلاح. ولهذا السبب، يسارعان اليوم 
إلــى إطــاق جملة خــطــوات تهدف إلى 
التعقب الأمني لعناصر  رفع مستوى 
المــقــاومــة فـــي لــبــنــان، )وهـــمـــا فـــي هــذه 
ــادة وضـــبـــاطـــا فــي  ــ ــــان قــ ــــورّطـ الــــحــــال يـ
جـــمـــيـــع الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــرســمــيــة 
ويــعــرّضــانــهــم لــخــطــر كــبــيــر(، إضــافــة 
إلــــى »بـــرنـــامـــج جــنــونــي« يــعــمــل عليه 
»الحاكم المجنون« لمصرف لبنان كريم 
سعيد، بالتعاون مع وزارات الداخلية 
والعدل والمالية، من أجل الإجهاز على 
وتشديد  الحسن«،  »الــقــرض  مؤسسة 
الآتية  المالية  التحويلات  على  القيود 
ــــات تــحــويــل  ــركـ ــ ــن الـــــخـــــارج عـــبـــر شـ ــ مـ

الأموال والمصارف.
ـــغ حـــــزب الــــلــــه رســـمـــيـــا مــن 

ّ
ــم تـــبـــل ــ ــ ورغـ

ــة أحــــمــــد الـــحـــجـــار  ــيــ ــلــ وزيـــــــــــرَي الــــداخــ
والمالية ياسين جابر أنهما لن يسيرا 
في هذا المشروع، إلا أن الأمور قد تتخذ 
المــقــامــرة  روح  بــســبــب  مــســاراً مختلفاً 
لدى سعيد، مدعوماً من عون وسلام، 
أبدى  الحكومة  أن رئيس  بعدما تبيّ 
فــي ملف واحــد  الحاكم  بـــأداء  إعجابه 
تـــحـــديـــداً، وهــــو الــعــمــل عــلــى تجفيف 

مصادر تمويل حزب الله.
وخــــاصــــة المـــشـــهـــد أن عـــــون وســـــام، 
للمقاومة،  المــعــارض  الفريق  ومعهما 
يستعدون لارتكاب أكبر الجرائم، عبر 
السير في اتفاقية أمنية مع إسرائيل، 
يـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــجـــازهـــا خـــال 
الجاري،  الشهر  نهاية  قبل  أو  أسبوع 
على أن يلي ذلك تحديد موعد لزيارة 
ــت الأبـــــــيـــــــض، حــيــث  ــيــ ــبــ عــــــــون إلــــــــى الــ

يُفترض أن يجري توقيعها.
صحيح أن ترامب يريد منح نتنياهو 
ورقـــــــة يــســتــخــدمــهــا داخـــــــل تــــل أبــيــب 
لتبرير أي انسحاب محتمل من لبنان، 
لـــكـــن قــــد يــحــصــل مــــا يـــخـــرب كــــل هـــذه 
ــر فــقــط بـــردع  الــخــطــة. ولا يــرتــبــط الأمــ
ذاتــي، بل أيضاً باحتمال تعثر المسار 
نتيجة أمـــور أخـــرى تــخــص الــولايــات 
بدول  تتعلق  كما  وإسرائيل،  المتحدة 
ــم الـــتـــي دخـــلـــت مـــرحـــلـــة إعـــــادة  ــيـ ــلـ الإقـ
عــلــى  عــمــلــهــا  شـــامـــلـــة لأدوات  تــقــيــيــم 
أفــرزه التفاهم بين واشنطن  ضــوء ما 

وطهران.

الحرب الكونية ضد المقاومة

)خاص الأخبار(
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فراس الشوفي

ترامب، خصوصاً في  الأميركي دونالد  الرئيس   
ّ

لا يكف
ى النظام 

ّ
الأيام الأخيرة، عن الإشارة إلى رغبته في أن يتول

لــنــزع سلاح  لبنان  على  الضغط  الــجــديــد مهمة  الــســوري 
لبناني  أن يصدر أي تعليق رسمي  الــلــه، مــن دون  حــزب 
على هــذه الــتــصــريــحــات. وفــي حــن تــبــدو مــواقــف ترامب 
العملية  الخطوات  إلى  الإعلامية منها  الرسائل  إلى  أقــرب 
)وهو ما لا يبرّر الصمت الرسمي تجاهها بأي حال(، ولا 
سيما أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ألمح مراراً 
ما كشفه  فإن  اللبناني«،  الشأن  »التدخل في  إلى رفضه 
آخر  يــقــدّم تفسيراً  بــيــروت  فــي  عــربــي مقيم  دبلوماسي 
لإصرار الرئيس الأميركي على هذا النوع من الطروحات.

أيــام  قبل  مــن ضيوفه  مجموعة  أمـــام  الدبلوماسي  وأكـــد 
لبنان  الــســوري في  »التدخل«  يـــردّده ترامب بشأن  أن ما 
لــم يــأتِ مــن فـــراغ، بــل يستند إلــى معلومات غير مكتملة 
الــواقــع في لبنان  لــدى بعض المحيطين به حــول  ومغلوطة 
وسوريا. وأوضــح أن جذور هذه الفكرة تعود إلى اقتراح 
الأميركيين،  إلــى  مــدة،  قبل  الجديد،  السوري  النظام  قدّمه 
أبدى فيه استعداده للدخول إلى لبنان تحت ذريعة قتال 
حـــزب الــلــه. وأكــــد الــدبــلــومــاســي أن بــــاده تمتلك تــقــاريــر 
ومعلومات حول هذا العرض، وأن نظام الشرع كان يسعى 
إلى استخدام مقاتلين أجانب ومجموعات من الإسلاميين 

المتشددين لتنفيذ هذه المهمة.
الأولــى  للمرة  تــرامــب،  تأكيد  الجلسة،  على  يــومــن  وبــعــد 
وبشكل صريح، أن الشرع هو من يرغب في دخول لبنان 
أن يصدر أي نفي جديد عن  الــلــه، مــن دون  لقتال حــزب 

الرئيس السوري.
وبمعزلٍ عن مدى صدق ترامب أو الشرع، وعن طبيعة فهم 
 منهما لحقيقة الواقع، وما إذا كان ترامب يسعى إلى 

ٍّ
كل

توريط الشرع والمنطقة في حربٍ مفتوحة، أو ما إذا كان 
 للقيام بهذه المهمة في إطار محاولة 

ً
الشرع مستعداً فعلا

للتقرّب من إسرائيل وترامب، أو للبحث عن دورٍ إقليمي 
والتوازنات  المعطيات  من  فــإن جملة  الداخلي،  تعثره  بعد 
القائمة تنسف عملياً قدرة دمشق على تنفيذ مهمة من 

هذا النوع.
وتظهر بوضوح المعوّقات »التقنية« الداخلية التي تقوّض 
قدرة الشرع على تنفيذ هذه المهمة، وهي كثيرة ومتعددة 
)راجـــع »الأخـــبـــار«: »مــخــاوف مــن عملية بــريــة إسرائيلية 
أبــيــب«، الجمعة 20  واســعــة: الشرع قاصر عن إسناد تل 
والسياسية  الأمــنــيــة  ــاع  الأوضــ أن  سيما  لا   ،)2026 آذار 

والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فــي ســوريــا لا تـــزال شديدة 
الــهــشــاشــة، بــل تــــزداد هــشــاشــة مــع مــــرور الـــوقـــت. فعلى 
سبيل المثال، لم يعد الشرع قادراً على التعويل على ولاء 
المقاتلين الأجانب الذين يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة 
أو  منهم  التخلص  إلــى  وبسعيه  الجديد،  النظام  قبل  مــن 
زجّهم في معارك جانبية لا تخدم سوى إسرائيل. كما لا 
يمكنه الركون إلى الثقل البشري لأبناء المنطقة الشرقية، 
لوا لمــدة طويلة 

ّ
الــذيــن شك الـــزور،  ولا سيما محافظة ديــر 

الــقــاعــدة الــقــتــالــيــة الأســاســيــة فــي مــعــارك »هــيــئــة تحرير 
الوحيدة  الفعلية  المقاتلة  الكتلة  الشام«. وهؤلاء عملياً هم 
والمجرّبة في قوات الشرع، عدا عن القوات التابعة مباشرة 
لــلــمــخــابــرات الــتــركــيــة فــي مــا يسمى »الــفــيــلــق الــثــانــي« في 
أوهــام  شمال سورية، )راجــع »الأخــبــار«: »الشرع ولبنان: 

أكبر من القدرات«، الأربعاء 25 شباط 2026(.
 يفكر 

ً
ولعل أبرز العثرات أمام الشرع، في حال كان فعلا

ل في موقف الدول العربية والإقليمية 
ّ
في هذا الخيار، تتمث

المحيطة بسوريا ولبنان، إضافة إلى مواقف الدول الكبرى، 
بما فيها روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، بغضّ النظر 

عن الموقف الأميركي.
فــالمــوقــف الــتــركــي، ومـــا رافــقــه مــن مــخــاوف مــتــزايــدة من 
تبلور  الــتــركــي،  الــداخــل  الإقليمي على  الــصــراع  تــداعــيــات 
بشكل أوضح خلال الحرب الأخيرة على إيران والعدوان 
ــة بــاتــت فــيــهــا إســرائــيــل،  المــســتــمــر عــلــى لــبــنــان، إلـــى درجــ
وبعض الأصوات داخل الولايات المتحدة، تلمّح إلى وجود 
ل 

ّ
التركي لإيـــران وحلفائها. وقــد شك الــدعــم  أشــكــال مــن 

تبريد  السوري نحو  النظام   أساسياً في دفع 
ً
ذلك عاملا

العلاقات مع حــزب الله وإيـــران، وهــو ما انعكس في عدد 
من تصريحات الشرع.

بدوره الموقف العربي حاسم بمنع أي احتكاك بين لبنان 
وســـوريـــا، ويــــؤدي الــســعــوديــون دوراً واضــحــا فــي بناء 
قنوات تنسيق عسكري بين لبنان وقوات النظام السوري 
الموقفين  أن  عن   

ً
اللبنانية. فضلا الحدود  على  الموجودة 

المصري والإماراتي شديدا الوضوح بالحذر من الخلفية 
ــتــي يــنــطــلــق مــنــهــا نــظــام الـــشـــرع، مـــع خشية  المــتــطــرفــة ال
مصرية خــاصــة مــن تــداعــيــات هــذا المــســار على الوضع 

الداخلي والتوازنات الطائفية في لبنان.
بأنها مقبولة حالياً بين  تــوصــف  الــتــي  الــعــاقــات  ورغـــم 
بغداد ودمشق، فإن المواقف التي صدرت مؤخراً، والتي 
لــوّح بعضها بإمكانية تدخل عسكري مباشر من قبل 
التدخل  الــشــرع على  أقـــدم  الشعبي« فــي حــال  »الــحــشــد 
ضد حزب الله، ترفع سقف التهديد إلى مستويات عالية، 

انــزلاق الإقليم مجدداً نحو فوضى  شير إلى احتمال 
ُ
وت

واسعة.
أمــــا إســـرائـــيـــل، فــإلــى جــانــب هــجــمــاتــهــا المــســتــمــرة على 
الأراضـــــي الــســوريــة وتــهــربــهــا مــن تــوقــيــع أي اتــفــاق مع 
قل عن ترامب بشأن رفض إسرائيلي 

ُ
ن الشرع، فإن ما 

مــبــاشــر لأي تــدخــل ســــوري فــي لــبــنــان، ولـــو فــي سياق 
مواجهة حزب الله، يكشف رفض تل أبيب منح »شرعية« 
ــان مــدعــومــا  ــو كـ لأي دور لــلــنــظــام الـــســـوري الــجــديــد، ولـ

أميركياً.
ل سوري في لبنان، ولو تحت 

ّ
ومما لا شك فيه أن أي تدخ

الأوراق  أن يعيد خلط  الله، من شأنه  ذريعة قتال حــزب 
إلى  اللبناني،  الجيش  ويــضــع  اللبنانية،  الــســاحــة  داخـــل 
جانب حزب الله، في طليعة المدافعين عن البلاد، كما يدفع 
غالبية اللبنانيين إلى الاصطفاف في مواجهة هذا التدخل، 

بما لا ينسجم مع التوجهات الأميركية والإسرائيلية.
ومــن بــن الــقــوى السياسية الــحــالــيــة، قــد يــكــون »الــقــوات 
اللبنانية« الحزب الوحيد الذي قد لا يمانع مثل هذا التدخل 
من قبل قوات الشرع، إلى جانب بعض الشخصيات في 
ع 

ّ
يُتوق المقابل،  التأثير المحدود. في  الشمال والبقاع ذات 

أن تتكتل غالبية القوى النيابية والأحــزاب الفاعلة خلف 
بناء  الشرع  التدخل، رغــم محاولات  لهذا  رافــض  موقف 

شبكة علاقات جديدة مع أطراف سياسية لبنانية.
فعلى سبيل المثال، ما يُظهره الشرع من ودّ تجاه حزب 
الكتائب اللبنانية لا يعني بالضرورة أن الحزب مستعد 
الجبهة  الــنــوع مــن الأدوار، وتــكــرار مــا فعلته  لتأييد هــذا 
ــد. عــلــمــا أن المــوقــف  ــ الــلــبــنــانــيــة مـــع الــرئــيــس حــافــظ الأسـ
الفعلي للكتائب، وما يرافقه من خشية من طبيعة النظام 
ــر الــعــدل عــادل  الـــســـوري الــجــديــد، بـــرز فــي مــواقــف وزيــ
لتليين موقفه في  الــذي تعرّض لضغوط داخلية  نصار، 
ملف الإفراج عن بعض الموقوفين السوريين الذين يطالب 
النظام الجديد، قبل أن يميل رئيس الحكومة نواف  بهم 
سلام إلى موقف نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي 

يُبدي مقاربة أكثر إيجابية تجاه دمشق.
ل النظام السوري في لبنان في سبعينيات 

ّ
وفي حين تدخ

الــقــرن المــاضــي تحت عــنــوان وقــف الــحــرب الأهلية ومنع 
تهجير المسيحيين، في ظل امتلاكه آنذاك شرعية داخلية 
وقــوة عسكرية نظامية وازنــة خــاض بها حــرب تشرين 
أيّــا من تلك القدرات  عام 1973، لا يمتلك النظام الجديد 
 لصراع 

ً
الــقــدرات، ما يجعل أي تدخل محتمل مدخلا أو 

لبناني – سوري مفتوح، قد يتسع سريعاً ليأخذ طابعاً 
إقليمياً يلهب المنطقة بأسرها.

ندى أيوب

ببساطة، قرّر مدعي عام التمييز أحمد 
رامي الحاج الادعاء على مواطن لبناني 
 
ّ
ــم أن بـــجـــرم حـــيـــازة ونـــقـــل أســلــحــة، رغــ
المدعى عليه لم يحز أو ينقل أي سلاح، 
وأدخلها  إلكترونية  قطعاً  استورد  بل 
ــنـــوات الــجــمــركــيــة  ــقـ إلــــى لــبــنــان عــبــر الـ
الــنــظــامــيــة، بــعــد إخــضــاعــهــا للتفتيش 
المترتبة  القانونية  الــرســوم  واستيفاء 
عليها. وهــي قطع متوافرة أساساً في 
السوق اللبنانية والأسواق العالمية، ما 
يثير تساؤلات تتجاوز القضية نفسها 
إلـــى كيفية تــوصــيــف الــوقــائــع وحـــدود 
الملاحقة القضائية والأساس القانوني 
إلــى قضية ذات  لتحويل ملف تــجــاري 

طابع أمني.
»الأخبار«  وأوضحت مصادر قضائية لـ
أن خلفية الملف تعود إلى طلب تقدّمت 
الإنتربول  عبر  الفرنسية  السلطات  به 
ــة الــتــمــيــيــزيــة فــي  ــامـ ــعـ ــى الـــنـــيـــابـــة الـ ــ إلـ
ــبـــوعـــن، تــضــمّــن  لـــبـــنـــان قـــبـــل نـــحـــو أسـ
نــــشــــرة حــــمــــراء تـــطـــلـــب تـــوقـــيـــف ر. ط. 
إلــى فرنسا للتحقيق معه  واســتــرداده 
بــجــرم »الانــتــمــاء إلــى تنظيم إرهــابــي« 
و»الإعــــــــــداد لارتــــكــــاب اعـــــتـــــداءات عــلــى 
توقيف  بعد  الطلب  وجــاء  الممتلكات«. 
لبناني يدعى ص. ب. في فرنسا، وآخر 
يدعى ف. ز. في ألمانيا بين عامي 2022 
ط.  ر.  بمساعدتهما  للاشتباه  و2023، 
»يُعتقد  إلكترونية  قطع  اســتــيــراد  فــي 
ــســتــخــدم فــي تصنيع المــســيّــرات 

ُ
أنــهــا ت

الــلــه«، بحسب  حــزب  التي يستخدمها 
مذكرة الإنتربول.

ر. ط.  يـــمـــلـــك  المــــعــــلــــومــــات،  وبـــحـــســـب 
شــركــة مــعــروفــة فــي الــســوق اللبناني، 
تــرتــبــط بــعــقــود والــتــزامــات مــع الــدولــة 
ــة كـــبـــرى تــعــمــل فــي  ــيــ ومـــنـــظـــمـــات دولــ
ــراد  ــيـ ــتـ ــي مـــخـــتـــصـــة بـــاسـ ــ ــ ــان، وهـ ــنــ ــبــ لــ
وتــصــديــر المـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة وبــيــع 
وكــامــيــرات  الكمبيوتر  أجــهــزة  وشــــراء 
التحقيق  وخــال  وصيانتها.  المراقبة 
معه أمام المباحث المركزية، أوضح أنه 
ى عام 2022 طلباً من أحد الزبائن 

ّ
تلق

و»دينامو«،  »سيرفو«  قطع  لاستيراد 
الاستخدامات  متعددة  مكونات  وهــي 
تدخل في صناعة الألعاب الإلكترونية 
والكهربائية وكاميرات المراقبة. وأشار 
و2023،   2022 عــــامــــي  بــــن  أنـــــــه،  إلـــــى 
اســــتــــورد بــمــســاعــدة صــديــقــه ص. ب. 
شــحــنــات صــغــيــرة مــن هـــذه الــقــطــع من 
المــذكــور، وهو  الــزبــون  لصالح  فرنسا 
ــــدرج ضـــمـــن طـــبـــيـــعـــة عــمــل  ــنـ ــ ــاط يـ ــشــ نــ
ــقـــطـــع جـــرى  ــذه الـ ــ ــا أن هــ ــمـ شــــركــــتــــه. كـ
من  نظامية  فواتير  بموجب  شــراؤهــا 
ــلــــت جــمــيــع  الــــســــوق الأوروبــــــيــــــة، ودخــ
لبنان بصورة قانونية  إلى  الشحنات 
ــأ  ــرفـ ــار بــــيــــروت الـــــدولـــــي ومـ ــر مــــطــ ــبـ عـ
بـــــيـــــروت، حـــيـــث خـــضـــعـــت لــلــتــفــتــيــش 
المترتبة  الجمركية  الــرســوم  ــدّدت  ــ وسُـ

عليها.
الإنتربول،  مذكرة  الحاج  ى 

ّ
تلق عندما 

أحالها إلى المباحث المركزية، فسارع ر. 
غه بالأمر، إلى قطع سفره 

ّ
ط.، فور تبل

ــى لــبــنــان لــلــمــثــول أمــامــهــا.  ــعـــودة إلـ والـ
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة، 
حـــيـــل المــلــف إلـــى الـــحـــاج لــلــتــوسّــع في 

ُ
أ

عيد استجوابه أمام شعبة 
ُ
التحقيق، فأ

السابقة.  إفادته  كــرّر  حيث  المعلومات، 
وفي نهاية المطاف، وبإشارة من المدعي 
بموجب  عليه  عـــي  ادُّ التمييزي،  الــعــام 
المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر، 
أي بجرم حيازة ونقل أسلحة وذخائر.

وقــف ر. ط. استناداً 
ُ
وبمعنى أوضــح، أ

بدأ  ثم  الفرنسي،  الإنتربول  طلب  إلــى 
ــرّر  ــبـ ــيـــف جــــرمــــي يـ ــبـــحـــث عــــن تـــوصـ الـ
ــادة 72  اســتــمــرار احــتــجــازه، فــكــانــت المــ
المــخــرج الــقــانــونــي، رغــم أن المــوقــوف لا 
يــحــوز أسلحة أو ذخــائــر، بــل اســتــورد 
قـــطـــعـــا إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــدنـــيـــة وبـــاعـــهـــا 
لـــشـــخـــص مـــــدنـــــي، فـــيـــمـــا لا يــتــضــمّــن 
ــانـــي أي نـــــص يــمــنــع  ــنـ ــبـ ــلـ الـ الــــقــــانــــون 
اســـتـــيـــراد هــــذه الـــقـــطـــع. وبــــذلــــك، يــبــرز 
تـــســـاؤل جـــوهـــري حــــول مــــدى احـــتـــرام 
التوقيف  أن  الــبــراءة، ولا سيما  قرينة 
ــــاع الــحــاج عــلــى المــلــف الــذي 

ّ
ســبــق اط

أعدّته السلطات الفرنسية، إذ إنه طلب 
لا  التوقيف  بعد  الملف  على  الحصول 

قبله.
ل في مخالفة 

ّ
أما المفارقة الثانية، فتتمث

المعمول به قضائياً في حالات مماثلة. 
توقيف  أجنبية  دولـــة  تطلب  فعندما 
للتحقيق  واســتــرداده  لبناني  مــواطــن 
مــعــه، يــعــمــد الــقــضــاء عــــادة إلـــى حجز 
جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد، 
بـــالـــتـــوازي مـــع فــتــح تــحــقــيــق. وتــؤكــد 

مصادر قضائية أن هذا الإجراء يهدف، 
إلــى »حماية الشخص«  فــي جــزء منه، 
وضـــمـــان مــثــولــه أمــــام الـــقـــضـــاء. إلا أن 
في هذه  تحوّل  الحمائي  التدبير  هــذا 
الــقــضــيــة إلــــى إجــــــراء عـــقـــابـــي، إذ كــان 
مــن  ر. ط.  بــمــنــع  الاكــــتــــفــــاء  بــــالإمــــكــــان 
السفر واستكمال التحقيقات، بدلًا من 

توقيفه من دون جرم.
وحتى على سبيل الافــتــراض، إذا كان 
ر. ط. قد شارك في استيراد قطع يُمكن 
اســتــخــدامــهــا فـــي تــصــنــيــع المـــســـيّـــرات 
التابعة لحزب الله، فإن عمليات الشراء 
تعود إلى عامَي 2022 و2023، أي قبل 
ــن صــــــدور قــــــرار الــحــكــومــة  ــوات مــ ــنــ ســ
الجناح  اعــتــبــر  الـــذي  آذار 2026   2 فــي 
العسكري للحزب خارجاً عن القانون. 
ولا يــمــكــن بـــأي حـــال مــنــح هـــذا الــقــرار 
وقائع  على  وتطبيقه  رجعياً  مفعولًا 
 عـــن أن الـــقـــرار لا يُــعــدّ 

ً
ســابــقــة، فـــضـــا

قــانــونــا بالمعنى الــتــشــريــعــي، بــل قـــراراً 
سياسياً.

هذا الافتراض نفسه يتناقض أساساً 
ــد فــيــهــا عــدم  ــادة ر. ط. الـــتـــي أكــ ــ مـــع إفــ
انتمائه إلى حزب الله وعدم استيراده 
أو أي تنظيم  الــحــزب  أي قطع لصالح 
آخر. كما أن معطيات الملف لا تتضمّن 
بالحزب،  الاستيراد  يربط عمليات  ما 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــذكـــرة الإنـــتـــربـــول الــتــي 
تكتفي بالحديث عن شبهات من دون 
تقديم أدلــة حاسمة، كما أنــه ليس في 
المــلــف أي جـــرم يــعــاقــب عــلــيــه الــقــانــون 

اللبناني.

التدخل السوري يصطدم بتوازنات إقليمية وداخلية

الادعاء على مستورد قطع ألعاب

رات المقاومة تقلق المدعي العام
ّ

مسي

بري: المقاومة تلتزم بوقف النار طالما التزم به العدو بشكل كامل وشامل

حزب الله »ينصح« السلطة: لا تستهدفونا

السقف المتاح للعدو

ى الشهرين
ّ

للانسحاب لا يتعد

يلتزم خلالهما وقف الأعمال 

العدائية براً وبحراً وجواً

تنبع أهمية تلة علي الطاهر من 

كونها تشرف نارياً وبصرياً على 

مساحات واسعة شمال النهر

»عــدم  »نـــصـــح« حـــزب الــلــه الــســلــطــة بـــ
التورط المباشر مع العدو الصهيوني 
ــــي اســــتــــهــــداف المـــــقـــــاومـــــة«، وشــــــدّد  فـ
عــلــى أن المــهــلــة المـــتـــاحـــة أمـــــام الــعــدو 
ــن الأراضــــــــي  ــ ــامــــل مـ ــكــ لـــانـــســـحـــاب الــ
ــاوز شــــهــــريــــن،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ ــلــــبــــنــــانــــيــــة لا  الــ
يُــفــتــرض خــالــهــمــا الالـــتـــزام الــصــارم 
بــوقــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة بـــرّاً وبــحــراً 
ــروع بـــالانـــســـحـــاب مــن  ــ ــشـ ــ وجــــــــوّاً، والـ
دون حــاجــة إلــى أي تــفــاوض مباشر. 
فيما أكد الرئيس نبيه بري في بيان 
ليل أمــس »الــتــزام حــزب بالله بوقف 
إطـــاق الــنــار طــالمــا الــتــزمــت إســرائــيــل 
ــل«. وأوضــــح  ــامــ ــه بــشــكــل كـــامـــل وشــ بـ
 لنجاح المفاوضات 

ً
بري أنه »تسهيلا

الإيــرانــيــة - الأمــيــركــيــة فــي ​ســويــســرا​، 
الأول في  بالبند  ق 

ّ
يتعل مــا   

ً
وخــاصــة

الأميركية،  الإيــرانــيــة  التفاهم  مــذكــرة 
وبــــــالإشــــــارة إلـــــى تـــصـــريـــح الــرئــيــس 
الأمــيــركــي ​دونــالــد تــرامــب​ حــول وقف 
ــار بـــن إســـرائـــيـــل ولــبــنــان  ــنـ إطـــــاق الـ
ني أؤكــد على موقف 

ّ
الله، فإن وحــزب 

لـــبـــنـــان والـــــتـــــزام حـــــزب بـــالـــلـــه بــوقــف 
إسرائيل  التزمت  طالما  ــار، 

ّ
الــن إطــاق 

به بشكل كامل وشامل«.
في المقابل، تتجه واشنطن إلى مسار 
مـــــوازٍ لــلــتــفــاهــم الأمـــيـــركـــي- الإيـــرانـــي 
يـــقـــوم عــلــى تــصــعــيــد الــضــغــط المــالــي 
الله وحلفائه،  والسياسي على حزب 
فـــي مــحــاولــة لــتــشــديــد الــخــنــاق على 

ــبــــر حـــزمـــة  الـــبـــنـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بـــــــه، عــ
عقوبات أميركية جديدة.

للمقاومة  الـــوفـــاء  كتلة  رئــيــس  ودعـــا 
ــة إلــــــــى »عــــــدم  ــلــــطــ مــــحــــمــــد رعــــــــد الــــســ
الاستخفاف بقدرة إيران على الإيفاء 
بالتزامها في ردع العدو الصهيوني 
حال إصراره على الإخلال بما يشمل 
لــبــنــان فــي وثــيــقــة الــتــفــاهــم«. وأكّــــد أن 
»الــزمــن المــتــاح أمـــام الــعــدو للاندحار 
شهران  هو  بالكامل  لبنان  أرض  عن 
الانسحاب  خلالهما  يباشر  أن  يجب 
تــــفــــاوض  أي  ــى  ــ ــ إلـ حــــاجــــة  دون  مـــــن 
ــن لـــلـــســـلـــطـــة بــعــد  ــكــ ــمــ مــــبــــاشــــر«، و»يــ
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم وطــنــي، اعتماد 
صــيــغــة الـــتـــفـــاوض غــيــر المـــبـــاشـــر مع 

الهدنة  اتفاقية  تفعيل  لإعـــادة  الــعــدو 
ــع، وفــــي ظل  ــواقــ بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــ
اســتــمــرار حـــال الــعــداء المــجــمــع عليها 

ميثاقياً ودستورياً«.
وتــوجــه رعــد إلــى السلطة »بــاســم من 
تمثلهم المقاومة في لبنان«، مؤكداً أن 
المقاومة  الــعــدو للإجهاز على  »حــرب 
ــحــقــق 

ُ
فــــي لـــبـــنـــان فــشــلــت ولـــــم ولـــــن ت

ــا تــعــرضــت له  ــل مـ ــم كـ ــ ــا. ورغـ ــهـ ــدافـ أهـ
المقاومة من قبل بعض أركان السلطة 
وبـــعـــض الـــجـــهـــات الـــســـيـــاســـة، فــإنــهــا 
الداخلي  الــوطــنــي  للتفاهم  مستعدة 
حول ما يضمن أمن واستقرار لبنان 
من  الــوطــنــيــة،  الــســيــاديــة  ومصلحته 
مــــن عـــــدو صــهــيــونــي  تـــخـــويـــف  دون 
والانـــــــــزلاق نـــحـــو الإذعــــــــان لمــــا يــمــلــيــه 
تزعم  الــذي  الأميركي  الــعــدو وحليفه 

السلطة أنه صديقها«.
ــد أتــــى فــيــمــا يــســتــعــد لــبــنــان  كــــام رعــ
ــن،  ــطـ ــنـ ــات فــــي واشـ ــاوضــ ــفــ ــة مــ ــولـ لـــجـ
بعبدا  قصر  فــي  اجتماعات  سبقتها 
بين رئيس الجمهورية جوزيف عون 
ــــاوض، جـــرى  ــفـ ــ والــــوفــــد الــلــبــنــانــي المـ
أبــرزهــا  ثــوابــت  على  التأكيد  خلالها 
وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل 
ــيـــة، انـــتـــشـــار  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــن الأراضــــــــــي الـ مـ
الجيش حتى الحدود الدولية، عودة 
الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، 
وفــق مــصــادر بعبدا. وتــبــدو السلطة 
مصرة على المضي في تقديم تنازلات 
والإصرار على فصل مسار التفاوض 
المباشر عن مسار التفاهم الأميركي- 
الإيـــرانـــي فــي وقـــت تــدفــع دول عربية 
التفاهم  على  البناء  باتجاه  وغربية 
بــن واشــنــطــن وطـــهـــران كــمــدخــل لأي 

تسوية إقليمية.
ــيـــل مع  ــرائـ مـــن جــهــتــهــا، تــتــعــامــل إسـ
مـــرحـــلـــة الـــتـــهـــدئـــة الــنــســبــيــة كــفــرصــة 
لإعـــادة هندسة الــواقــع المــيــدانــي عبر 
نـــشـــر خـــريـــطـــة لمــــا تــســمــيــه »مــنــطــقــة 
ــيــــة« تـــمـــتـــد بـــعـــمـــق نـــحـــو عـــشـــرة  ــنــ أمــ
كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، 
مـــــع تــــعــــزيــــز مــــواقــــعــــهــــا شــــمــــال نــهــر 
انتشار  خــطــوط  وتثبيت  الــلــيــطــانــي، 
عسكرية جديدة، بما يحول السيطرة 

ــيـــة  ــفـــاوضـ تـ أوراق  إلـــــــى  المــــيــــدانــــيــــة 
مستقبلية.

وتـــقـــوم الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى الـــجـــمـــع بــــن تـــهـــدئـــة تــكــتــيــكــيــة 
وتــــــشــــــدد ســــيــــاســــي فــــــي الــــــشــــــروط، 
خصوصاً في ملف ســاح حــزب الله، 
مـــع ربــــط أي تـــقـــدم تـــفـــاوضـــي بــمــدى 

تحقيق تغييرات على الأرض.
ــــب الـــرئـــيـــس  ــائـ ــ ــل، دعـــــــا نـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الأميركي جي دي فانس في مقابلة مع 
إسرائيل  تايمز«  »نيويورك  صحيفة 
إلى وقف »العربدة في لبنان«، مشيراً 
الإسرائيلية  العمليات  بعض  أن  إلــى 
ــلــت مـــســـارات تفاوضية 

ّ
الــســابــقــة عــط

كانت قريبة من التفاهم. وفيما شدد 
ــاع عن  ــدفــ ــيـــل حـــق الــ عــلــى أن لإســـرائـ
لهجمات  تعرضها  حـــال  فــي  نفسها 
من حزب الله، قال إن »الهجمات على 
المــدنــيــن فـــي بـــيـــروت غــيــر مــقــبــولــة«، 
 يــطــلــق 

ّ
ــلـــه أل ــــزب الـ و»نـــتـــوقـــع مــــن حـ

صواريخ ومسيرات على إسرائيل«.
أعلن مكتب مراقبة  ذلــك،  فــي غضون 
الأصــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــع لــــــوزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة فــــرض عــقــوبــات 
متحالفين  لبنانيين  مــســؤولــن  عــلــى 
مع حزب الله، في مقدمهم رئيس تيار 
إلـــى جانب  فــرنــجــيــة،  المــــردة سليمان 
كوادر أساسية في الحزب و»شبكات 
أعمال مرتبطة بالمسؤول علاء حسن 
ــعــــروف أيـــضـــا بـــاســـم عــاء  حــمــيــة، المــ
حــمــيــة، تــمــتــد أنــشــطــتــهــا بـــن لــبــنــان 

وسوريا والعراق وسلطنة عُمان«.
كما شملت العقوبات شركات وأفراداً 
»مرتبطين بشبكة علاء حمية، بينها 
كــيــانــات فــي سلطنة عُــمــان وســوريــا 
والــعــراق«، إضــافــة إلــى شــركــات تقول 
واشنطن إنها »تعمل كواجهات مالية 
وتـــجـــاريـــة لــتــولــيــد إيــــــــرادات لــصــالــح 
الــحــزب، مــن بينها مــشــاريــع مرتبطة 
الــســابــق وشــركــات  الــســوري  بالنظام 
ــأمــــن وأنــــشــــطــــة تــــجــــاريــــة أخـــــــرى«.  تــ
أكــد فرنجية أن  الــقــرار،  وتعليقاً على 
الــعــقــوبــات »لـــن تــؤثــر عــلــى رأيـــنـــا بل 

تزيدنا قناعة به«.
)الأخبار(

الحرب الكونية ضد المقاومة

معركة »علي الطاهر«

عقدة حاسمة تحدد مصير الاحتلال شمال الليطاني
تــتــواصــل مـــحـــاولات جــيــش الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــحــور 
كــفــرتــبــنــيــت- تـــلـــة عـــلـــي الـــطـــاهـــر، رغـــم 
في  بها  مُني  التي  المتراكمة  الخسائر 
لبنان.  الأخــرى جنوبي  القتال  محاور 
يــعــكــس ذلــــك الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
التي يوليها العدو لهذا الموقع، بوصفه 
مــفــتــاح تثبيت أي وجــــود عــســكــري له 

شمال نهر الليطاني.
ــاء الــتــركــيــز عــلــى هـــذا المــحــور بعد  وجــ
ــة  ــ تــعــثــر مــــحــــاولات الـــتـــقـــدم عـــبـــر أوديـ
ــر ويحمر  ــ الــحــجــيــر والــســلــوقــي وزوطـ
الطبيعة  والــغــنــدوريــة، حــيــث فــرضــت 
الجغرافية الصعبة لتلك المناطق قيوداً 
المدرعات، وحوّلتها  كبيرة على حركة 
إلى أهــداف سهلة للصواريخ الموجهة 

والعبوات الناسفة.
ويُــــــعــــــد مـــــحـــــور الــــــخــــــردلــــــي- أرنـــــــــون- 
 عــمــلــيــاتــيــا حــاولــت 

ً
كــفــرتــبــنــيــت بـــديـــا

ــــون وقــلــعــة الــشــقــيــف لــخــطــر الــعــزل  أرنـ
والاستنزاف المستمر.

وتشير التقديرات إلى أن فشل الاحتلال 
فــي إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى كفرتبنيت 
وعــلــي الــطــاهــر يــحــول انــتــشــاره شمال 
الــــنــــهــــر إلـــــــى جــــيــــب ضــــيــــق ومـــــعـــــزول، 
للاستهداف  عرضة  قواته  فيه  تصبح 
الهاون  وقــذائــف  الموجهة  بالصواريخ 
والــطــائــرات المــســيّــرة، مــن دون امــتــاك 

بفرض  له  أفضلية طبوغرافية تسمح 
قواعد الاشتباك.

ــتـــمـــرار الــعــمــلــيــات  ويــمــكــن تــفــســيــر اسـ

عبره قوات الاحتلال تجاوز إخفاقاتها 
 مــــن طــبــيــعــة 

ً
فــــي الأوديـــــــــة، مُـــســـتـــفـــيـــدة

الــهــضــاب والمــســاحــات المــفــتــوحــة التي 
ــنـــح الآلــــــيــــــات الـــعـــســـكـــريـــة هـــامـــش  ــمـ تـ
المقاومة  أن  غير  نسبياً.  أوســـع  حــركــة 
أيضاً  المــســار  هــذا  على تحويل  عملت 
ــنـــزاف عــبــر الــكــمــائــن  ــتـ إلــــى ســـاحـــة اسـ
المركبة والاستهداف المتواصل للقوات 

المتقدمة.
وتــنــبــع أهــمــيــة تــلــة عــلــي الـــطـــاهـــر من 
كــونــهــا تـــشـــرف نـــاريـــا وبـــصـــريـــا على 
مـــســـاحـــات واســـعـــة شـــمـــال الــلــيــطــانــي، 
ــيـــطـــرة عــلــيــهــا شــرطــا  مــــا يـــجـــعـــل الـــسـ
ــعـــرف عــســكــريــا  ــا يُـ أســـاســـيـــا لــتــأمــن مـ
»رأس الجسر« الذي تحتاجه القوات  بـ
ــا  المـــتـــوغـــلـــة لــحــمــايــة خـــطـــوط إمــــدادهــ
بــعــد عـــبـــور الــنــهــر. وفــــي المـــقـــابـــل، فــإن 
بقاء التلة خــارج سيطرة العدو يعني 
تـــعـــرض قــــواتــــه المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــحــيــط 

ــروف وقـــف  ــ ــ ــور، رغـــــم ظـ ــ ــحـ ــ فــــي هـــــذا المـ
العسكرية  القيادة  بكون  النار،  إطــاق 
مصيرياً«  »هدفاً  تعتبره  الإسرائيلية 
إلــى  مــا دفــعــهــا  التخلي عــنــه،  لا يمكن 
تكثيف الهجمات والزج بقوات إضافية 
في محاولات متكررة لاختراق دفاعات 
المقاومة. ويعكس ارتفاع الخسائر في 
صفوف الضباط الإسرائيليين في هذا 
الــقــطــاع، اضــطــرار قـــادة الـــوحـــدات إلــى 
الــتــقــدم فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة لقيادة 

الهجمات بشكل مباشر.
الميدانية  المعطيات  تــؤكــد  المــقــابــل،  فــي 
أن المــقــاومــة تــركــز جــهــودهــا عــلــى منع 
دائم  قــدم إسرائيلي  تثبيت أي موطئ 
فــي مــحــور كــفــرتــبــنــيــت- عــلــي الــطــاهــر، 
انطلاقاً من قناعة بأن نجاحها في ذلك 
الإســرائــيــلــي شمال  الـــوجـــود  سيجعل 
عــســكــريــا وغير  الــلــيــطــانــي مكلفاً  نــهــر 

قابل للاستدامة على المدى الطويل.

أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية 
أجبرت القوات المهاجمة على التراجع، 
فيما اضطرت مروحيات الاحتلال إلى 
تنفيذ عمليات إخــاء لقتلاه وجرحاه 

تحت ستار ناري ودخاني.
ــي أحــــــدث المــــواجــــهــــات، اســتــهــدفــت  ــ وفـ
المقاومة قوة مشاة حاولت التمركز في 
الأطراف الشمالية الشرقية لكفرتبنيت 
ــيّــــرات الانــقــضــاضــيــة  بـــســـرب مــــن المــــســ
أعقبه قصف صاروخي ومدفعي، قبل 
أن تعلن لاحقاً إصابة دبابة »ميركافا« 
للتحشيد في  مــحــاولــة جــديــدة  خـــال 
انــســحــاب  إلـــى  مــا أدى  المــعــبــر،  منطقة 

القوة المهاجمة.
كــمــا أكـــــدت المـــقـــاومـــة أن الاشــتــبــاكــات 
تجددت مساء أمس إثر محاولة تقدم 
جديدة من جهة أرنون باتجاه أطراف 

كفرتبنيت.
)الأخبار(

بـــهـــذا المـــعـــنـــى، تــــجــــاوزت مــعــركــة علي 
الــطــاهــر كــونــهــا مــواجــهــة عــلــى تــلــة أو 
بـــلـــدة مــــحــــددة، لــتــتــحــول إلــــى اخــتــبــار 
الإسرائيلي  الانتشار  لمستقبل  حاسم 
ــال الـــلـــيـــطـــانـــي، بــحــيــث قــــد يــــؤدي  ــمـ شـ
ــى تــرجــيــح مـــســـار المــعــركــة  حــســمــهــا إلــ
بــرمــتــهــا فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع مـــن جــنــوب 

لبنان.
وتــدعــم الــوقــائــع المــيــدانــيــة الأخــيــرة ما 
سبق، إذ أعلنت غرفة عمليات المقاومة 
ــوات الــــعــــدو تــــحــــاول مـــنـــذ أربـــعـــة  ــ أن قــ
ومرتفع  كفرتبنيت  نحو  الــتــقــدم  أيـــام 
عـــلـــي الـــطـــاهـــر عـــبـــر أكـــثـــر مــــن مـــحـــور، 
 مـــن غـــطـــاء مــدفــعــي كثيف 

ً
مــســتــفــيــدة

 أن المقاومة 
ّ

ومراقبة جوية مستمرة. إل
تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط جــمــيــع مــحــاولات 
ــهـــداف الــتــحــشــدات  ــتـ الـــتـــوغـــل عــبــر اسـ
والــتــحــركــات بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 
ما  الانقضاضية،  ــقــات 

ّ
والمــحــل المــســيّــرة 

(مروان بو حيدر)



لينا فخر الدين

تعود قضية العفو العام إلى الواجهة 
مـــجـــدّداً، مــع تــجــدّد الــنــقــاشــات حــول 
ــراح الـــقـــانـــون. غــيــر أن المـــــداولات  ــتـ اقـ
هذه المرّة تجري بعيداً عن الأضواء، 
بعدما كادت النسخة الأولــى منه أن 
 الــســلــم الأهـــلـــي، مـــا دفـــع رئــيــس 

ّ
تــهــز

مجلس النواب نبيه بري إلى إرجاء 
لإقــراره  مــحــدّدة  كانت  التي  الجلسة 

»إلى موعدٍ آخر شعاره التوافق«.
ــــذه  ــقــــــــودون هـ ــن يــــــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــــن الـ ــ ومـــــــــن بـ
المـــبـــاحـــثـــات، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 

الــنــواب إلــيــاس بــو صعب وعـــدد من 
عين على الاقتراح 

ّ
نة الموق النواب السُّ

الأســـاســـي، وعــلــى رأســهــم نبيل بــدر 
وبلال الحشيمي وعماد الحوت، في 
 اتفاق مع عدد من الكتل النيابية.

ّ
ظل

ويراهن بعض النواب على إمكانية 
يــزال  الــذي لا  القانون  اقــتــراح  إدراج 
ــدول أعـــمـــال  ــ قـــيـــد الـــنـــقـــاش، عـــلـــى جــ
التي  النواب،  لمجلس  العامة  الهيئة 

زينب بزي

كــشــفــت الاجــتــمــاعــات المــتــاحــقــة الــتــي 
عُقدت خلال الأيام الماضية في السراي 
ولجنة  الاقــتــصــاد  ووزارة  الــحــكــومــي 
الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه 
أمام  السعودية  السوق  فتح  إعــادة   

ّ
أن

المنتجات اللبنانية ليست سوى بداية 
ــرزت  ــا بــ ــان مــ ــرعــ ــل، إذ ســ ــويــ مـــســـار طــ
مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــبــات الــلــوجــســتــيــة 
والإدارية والرقابية التي لا تزال تفصل 
بين القرار السياسي واستعادة حركة 

التصدير بصورة طبيعية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عُـــقـــد لـــقـــاء مــوسّــع 
بــرئــاســة رئيس  الــســراي الحكومي  فــي 
نــواف ســام، بمشاركة وزراء  الحكومة 
ــر الــبــســاط  ــامـ ــتــــجــــارة عـ الاقـــتـــصـــاد والــ
ــــوري  ــخــ ــ ــيــــســــى الــ ــو عــ ــ ــ والـــــصـــــنـــــاعـــــة جـ
والزراعة نزار هاني، إضافة إلى ممثلين 
عـــن الـــــــوزارات والــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
والــــزراعــــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، حــيــث جــرى 
الــبــحــث فـــي الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة 
لرفع الحظر والمسؤوليات المترتبة على 
الــجــهــات الــرســمــيــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
لضمان نجاح هذه الخطوة. وبالتوازي، 
عــقــدت لــجــنــة الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل 
النائب  برئاسة  والمياه جلسة  والطاقة 
سجيع عطية انتهت إلى تشكيل لجنة 
فــرعــيــة بــرئــاســة الــنــائــب أحـــمـــد الــخــيــر 
والتنفيذية  التشريعية  الملفات  لمتابعة 

المرتبطة بقطاع النقل البري.
 استعادة 

ّ
أن المــصــدّريــن يــؤكــدون   

ّ
لــكــن

 
ً
ــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة تــتــطــلــب تـــدخـــا ــ ــقـ ــ الـ

مــبــاشــراً مــن الـــدولـــة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
دعا رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين 
ــم تــرشــيــشــي إلـــى  ــيـ ــراهـ الــلــبــنــانــيــن إبـ
ــادة تــفــعــيــل دور المــؤســســة الــعــامــة  ــ إعــ
ــارات فــــي لــبــنــان  ــمــ ــثــ ــتــ لــتــشــجــيــع الاســ
اللبناني  المــنــتــج   

ّ
أن مــعــتــبــراً  »إيــــــدال«، 

له باستعادة  إلــى دعــم يسمح  يحتاج 
ــواق الــخــلــيــجــيــة بعد  ــ مــوقــعــه فـــي الأســ
سنوات من الغياب. كما طالب بإعادة 
الدولية  المــراقــبــة  شــركــات  عمل  تفعيل 
الـــثـــاث الــتــي كــانــت تــعــمــل فـــي لــبــنــان، 
وهي »بيرو فيريتاس« و»تي يو في« 
إلــى تسديد  و»إس جــي إس«، إضــافــة 
المــســتــحــقــات المــالــيــة المــتــراكــمــة لصالح 
 قيمتها 

ّ
»إيــدال« منذ أعــوام، معتبراً أن

الفعلية تراجعت بصورة كبيرة بفعل 
انهيار سعر صرف الليرة.

أما على مستوى النقل البري، فتتركز 
التأشيرات  ملف  حول  حالياً  العقبات 
ــات.  ــنــ ــاحــ ــشــ المــــخــــصــــصــــة لــــســــائــــقــــي الــ
ــكــــي  ــالــ فــــبــــحــــســــب رئـــــــيـــــــس نـــــقـــــابـــــة مــ
الشاحنات المبردة أحمد حسين، لا تزال 
تأشيرات  تمنح  السعودية  السلطات 

ــدة أربــــعــــة أيــــام  ــ ــة لمــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــبــــور إلـ عــ
للشاحنات العابرة )ترانزيت(، فيما لم 
تبدأ بعد بمنح تأشيرات الدخول إلى 
السعودية، الأمر الذي دفع القطاع إلى 

المطالبة بتسريع هذه الإجراءات.
ــزة  ــهــ ــاف إلـــــــى ذلـــــــك تـــعـــطـــل أجــ ــ ــــضــ ويــ
الحدودية،  المصنع  نقطة  في  السكانر 
مـــا أدى إلــــى وقــــف حـــركـــة الــتــرانــزيــت 
 الــســلــطــات 

ّ
مـــؤقـــتـــا. ويـــؤكـــد حــســن أن

السماح  تــرفــض  اللبنانية  الجمركية 
بــمــرور أي شحنة مــن دون إخضاعها 
ــانـــت  ــو كـ ــ ــتــــى لــ ــح، حــ ــ ــســ ــ لـــعـــمـــلـــيـــات المــ
ستخضع لإجراءات مماثلة في سوريا 
الــرقــابــة  تــشــديــد  إطــــار  فـــي  الأردن،  أو 
إلى السعودية  البضائع المتجهة  على 
ــر دول  ــ ــائـ ــ والــــكــــويــــت والإمـــــــــــــارات وسـ
خذ 

ُّ
ات سياسي  لــقــرار  تنفيذاً  الخليج، 

بهذا الشأن.
كــــذلــــك، يـــطـــالـــب أصــــحــــاب الــشــاحــنــات 
بالتفاوض مع الجانب السعودي لرفع 
للشاحنات  به  المسموح  العمري  الحدّ 
لتصبح  أي  إضـــافـــيـــة،  ســـنـــوات  ثــــاث 
المـــمـــلـــكـــة ســقــفــا  تــعــتــمــد  إذ  عــــامــــا،   23
ــنـــات المــســمــوح  ــدداً لــعــمــر الـــشـــاحـ ــحــ مــ
وبحسب  أراضيها.  إلــى  بالدخول  لها 
 الاســتــجــابــة لــهــذا المطلب 

ّ
الــقــطــاع، فـــإن

لــنــحــو 1500 شـــاحـــنـــة، بين  ســتــســمــح 
مــبــردة وغــيــر مــبــردة، بــالانــضــمــام إلــى 
ــل لــلــعــمــل عــلــى الــخــط  ــؤهّـ الأســـطـــول المـ
ــالــــب أصــــحــــاب  ــا يــــطــ ــمــ الـــــســـــعـــــودي. كــ
)الفقرة  المــادة 180  الشاحنات بتعديل 
ــر، الــتــي  ــيـ ــانــــون الـــسـ ــن قــ ــرة( مــ ــاشــ ــعــ الــ
تحدد الحمولة المسموح بها بـ21 طناً، 
ــذا الــســقــف لا يــتــاءم   هــ

ّ
مــعــتــبــريــن أن

ويجب  الخارجي  النقل  متطلبات  مــع 
القطاع  يواجه  44 طناً. كما  إلــى  رفعه 
أزمـــــة مــرتــبــطــة بــتــســجــيــل الــشــاحــنــات 
الــجــديــدة، فــي ظــل مــطــالــبــات بتسريع 
ــادة  الإجــــــراءات الإداريــــــة بــمــا يــتــيــح زيـ
المــؤهــلــة للعمل على  الــشــاحــنــات  عـــدد 

خطوط التصدير.

وخلال النقاشات، برزت مطالب أثارت 
عــامــات اســتــفــهــام، إذ طــالــب عـــدد من 
ــــال اجــتــمــاع  المــــصــــدّريــــن والــــتــــجّــــار خـ
ــراي بــحــصــر عــمــلــيــات الــتــصــديــر  ــســ الــ
الكبار فقط. وهــو طــرح يثير  بالتجار 
مـــخـــاوف مـــن أن تــتــحــول إعــــــادة فتح 
الــســوق الــســعــوديــة إلــى فــرصــة لإعــادة 
التي حكمت  نفسها  الامتيازات  إنتاج 
بــعــض الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة ســابــقــا، 
 لــتــوســيــع 

ً
ــا ــن أن تــشــكّــل مـــدخـ بـــــدلًا مـ

يفترض  فالرهان  المستفيدين.  قــاعــدة 
أن يــكــون عــلــى فــتــح المــجــال أمــــام أكبر 
عــدد ممكن مــن المنتجين والمــصــدّريــن، 
لا على تكريس دور مجموعة محدودة 
تتحكم بمفاتيح الوصول إلى الأسواق 

الخارجية.
وفي موازاة هذه العقبات، بدأت تظهر 
مؤشرات أولية على استئناف الحركة 
الزراعة نزار  إذ كشف وزيــر  التجارية. 
أربــــع شحنات   

ّ
أن »الأخـــبـــار«  لــــ هــانــي 

لــبــنــانــيــة عـــبـــرت الأراضــــــي الــســعــوديــة 
متجهة  وكـــانـــت  مــشــاكــل  أي  دون  مـــن 
 هــذه 

ّ
إلـــى قــطــر والإمـــــــارات، مــعــتــبــراً أن

على  إيجابياً  مــؤشــراً  تشكّل  الــخــطــوة 
 
ّ
انطلاق المرحلة التنفيذية. وأوضح أن
اجتماعاً أولياً جمع وزارات الاقتصاد 
ــة والـــــــزراعـــــــة مـــــع جــمــعــيــة  ــاعــ ــنــ والــــصــ
الخضار  ونقابة مصدّري  الصناعيين 
الغذائية  الصناعات  ونقابة  والفواكه 
والجهات المعنية، على أن يُعقد قريباً 
الزراعة يضم  اجتماع تقني في وزارة 
الغرف الأربع المانحة لشهادات المنشأ 
وكبار المصدّرين والجهات المتخصّصة 
بالفحوصات والرقابة، بهدف توحيد 
الإجــــــــــــراءات وتـــنـــســـيـــق آلــــيــــات الــعــمــل 

المطلوبة في المرحلة المقبلة.
ــك، تــــبــــدو إعـــــــــادة فـــتـــح الـــســـوق  ــ ــذلــ ــ وبــ
ــرب إلـــــى بــــدايــــة مــســار  ــ ــ الـــســـعـــوديـــة أقـ
طويل منها إلى محطة نهائية. فالقرار 
نتائجه  ترجمة  لكن  نــجــز، 

ُ
أ السياسي 

الاقتصادية ستبقى رهناً بقدرة الدولة 
اللبنانية على إزالة العقبات الداخلية 
ــــن  ــدّريـ ــ ــــصـ ــق المـ ــ ــريـ ــ ــتــــرض طـ ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
وشركات النقل، بالتوازي مع استكمال 
ــنـــي والإجـــــــرائـــــــي مــع  ــقـ ــتـ الـــتـــنـــســـيـــق الـ
ــأمـــن شـــروط  ــعـــودي، وتـ الـــجـــانـــب الـــسـ
للبنان  تسمح  الــتــي  الــعــادلــة  المنافسة 
باستعادة جزء من الحصص السوقية 
الــتــي خــســرهــا خــــال أكــثــر مـــن خمس 
سنوات من الغياب. فالرهان الحقيقي 
لــن يــكــون عــلــى قـــرار رفـــع الــحــظــر بحد 
ــه، بــل عــلــى قـــدرة الـــدولـــة عــلــى منع  ذاتــ
إلى فرصة جديدة  العودة  تحوّل هذه 
التي  نفسها  الامتيازات  إنتاج  لإعــادة 
حــكــمــت بــعــض الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 

خلال السنوات الماضية.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــلــــب رضـــــــى نـــجـــيـــب نـــجـــيـــب ســـلـــمـــان  طــ
بــدل  ملكية  ســنــد  الــشــخــصــيــة  بصفتها 
 /1147/ العقار  في  ضائع عن حصتها 

العمروسية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
يوسف شكر 

 
ً
المعنيين، فضلا لــدى   رواجــا 

َ
لــم يلق

عـــن الـــثـــغـــرات فـــيـــه، ومــنــهــا مــخــالــفــة 
 في حال موافقة 

ّ
إل الأمــر للدستور، 

المـــعـــنـــي طـــوعـــيـــا. يـــضـــاف إلــــى ذلـــك، 
احــتــمــال عـــدم وجـــود دولـــة تستقبل 
ــيــــة مـــتـــابـــعـــة  هــــــــــؤلاء، وعــــــــدم إمــــكــــانــ
ــا قــد  ــ المـــحـــكـــومـــن لمـــحـــاكـــمـــاتـــهـــم، مـ

الداخلية أحمد الحجار  ل وزير 
ّ

يتدخ
ويطلب التراجع عن القرار.

ــداً.  ــديـ ــذا المــــســــار جـ ــ بـــالـــطـــبـــع، لـــيـــس هـ
ففي مطلع عام 2024، أعــادت حكومة 
ــابــــق نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــيــــس الــــســ ــرئــ الــ
ــى  ت الــــعــــقــــاريــــة إلـ

ّ
مـــوظـــفـــي الــــســــجــــا

وظائفهم، بل ذهبت أبعد من ذلك، إذ 
قيل يومها إنها قدّمت لهم ضمانات 
»تــنــيــيــم« المــلــف الــقــضــائــي المــرتــبــط  بـــ
بموجبه  أوقفوا  والــذي  »العقارية«،  بـ
ق بتقاضي الرشى والإثراء 

ّ
بتهم تتعل

غـــيـــر المــــشــــروع واســـتـــغـــال الــوظــيــفــة 
بهدف تشجيعهم على  وذلــك  العامة، 

العودة إلى العمل.
فـــي كـــل مـــا ســـبـــق، لا تـــوجـــد مــخــالــفــة 
قـــانـــونـــيـــة صـــريـــحـــة، إذ يــجــيــز نــظــام 
الموظفين إعادة الموظف إلى عمله فور 
إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة توقيفه 
النهائي  الــحــكــم  دام  مــا  الاحــتــيــاطــي، 
فــي قضيته لــم يــصــدر بــعــد. لــكــن، في 
كـــل مــــرة تـــقـــرّر فــيــهــا الــســلــطــة إعــــادة 
إلى  فــســاد  بملفات  متهمين  موظفين 
الإدارة العامة، يتجدّد نقاش مشروع 
ــول مـــعـــادلـــة شـــائـــكـــة: من  يــتــمــحــور حــ
ــــف غـــيـــر المـــحـــكـــوم  ــوظـ ــ  المـ

ّ
جــــهــــة، حــــــق

عــلــيــه بـــالـــعـــودة إلــــى عــمــلــه وتــقــاضــي 
، مــع إمــكــان اتــخــاذ بعض 

ً
راتــبــه كــامــا

كمنعه  ه، 
ّ
حق في  الاحترازية  التدابير 

الــتــصــرّف بــأمــوالــه المنقولة وغير  مــن 
المــنــقــولــة، ومـــن جــهــة أخــــرى، الخشية 
الــجــدّيــة مــن أن تــــؤدّي إعــــادة موظف 
مشتبه بتورّطه في ملفات فساد إلى 
إلــى منحه فرصة جديدة  مركز عمله 
ــرار بـــالمـــرفـــق الــــعــــام والأمــــــــوال  ــ ــــإضـ لـ

ندى أيوب

عـــنـــدمـــا أصــــــــرّ رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة 
جوزيف عون والحكومة نــواف سلام 
على تعيين غراسيا القزي مديراً عاماً 
ــم مــاحــقــتــهــا قــضــائــيــا  لــلــجــمــارك، رغــ
تقاضي  بشبهات  ق 

ّ
تتعل ملفات  فــي 

الـــرشـــوة وتــبــيــيــض الأمـــــــوال، إضــافــة 
ــاط اســمــهــا بــمــلــف انــفــجــار  ــبــ إلــــى ارتــ
مـــرفـــأ بـــيـــروت، فــتــحــا، مـــن خــــال هــذا 
»التعيين الوقح«،  القرار الذي وُصف بـ

ــقــدّم 
ُ
فــي مناقشة اقــتــراح الــقــانــون الم

ــه  ــ أنـ ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ  ،2025 عـــــــــام  فـــــــي 
ســبــق لــوزيــر الــعــدل عـــادل نــصــار أن 
الــلــجــان النيابية  أمـــام  الــفــكــرة  طــرح 
ـــــال بـــحـــثـــهـــا اقــــتــــراح  ــتــــركــــة خــ المــــشــ
ى له 

ّ
قانون العفو العام، حتى يتسن

باسترداد  الأجنبية  الـــدول  مطالبة 
بعض الهاربين من القانون، والذين 
لبنان  إلــى  الـــدول تسليمهم  تــرفــض 

بحجة عقوبة الإعدام.

الحل بإلغاء عقوبة الإعدام

بذلك، تمّ تسريع مناقشته في لجنة 
ــان بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب  ــقــــوق الإنـــــســـ حــ
حـــيـــل إلــــى لجنة 

ُ
مــيــشــال مـــوســـى، وأ

أخـــرى  أزمــــة  أن   
ّ

إل والــــعــــدل.  الإدارة 
النائب  رئيسها،  تغيّب  وهــي  بـــرزت 
جــــورج عـــــدوان، بــعــذر صــحــي، علماً 
أن بــعــض الـــنـــواب بــــــرّروا الأمــــر بــأن 
ــا لإلـــغـــاء  ــارضــ ــعــ ــدوان مـــوقـــفـــا مــ ــ ــعــ ــ ــ ل
 إلـــى وجــود 

ً
ــدام، إضـــافـــة عــقــوبــة الإعــــ

خــافــات داخــلــيــة مــع حـــزب »الــقــوات 
اللبنانية«، حول ملف تعيين النائب 
التمييزي )عــدوان أعلن رفض  العام 
الــحــاج قبل سير  تعيين أحمد رامــي 

حزبه به(.
رت دراسة 

ّ
نتيجة تغيّب عدوان، تأخ

ــراح الــــقــــانــــون، قـــبـــل أن يــســتــقــر  ــ ــتـ ــ اقـ
س النائب جورج 

ّ
الــرأي على أن يترأ

ـــار  ــــصــ ــلــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات، ويُـ عــــطــــالــ
إلــــى تــعــديــل صــيــاغــة بــعــض بــنــوده 
ــع الأخــــــذ فــي  وأســــبــــابــــه المــــوجــــبــــة، مــ
الاعـــتـــبـــار اعــــتــــراض الـــنـــائـــب جــمــيــل 
السيّد، بالنسبة إلى حفظ حق ذوي 
ــدال الـــعـــقـــوبـــة.  ــبــ ــتــ الـــضـــحـــيـــة فــــي اســ

ن اقتراح القانون إعطاء  مِّ
ُ

وعليه، ض
الـــقـــاضـــي حــــق اســـتـــنـــســـاب اخـــتـــيـــار 

العقوبة البديلة.
وبالتوافق على إلغاء عقوبة الإعدام، 
تحت نافذة العفو العام من جديد، 

ُ
ف

الــنــواب يحاولون  بعدما كــان بعض 
العمل على تعديلات في بعض بنود 
اقتراح القانون الذي كان سيُقرّ قبل 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل نـــحـــو شـــهـــر، ولا ســيــمــا مــ

بــبــعــض قـــضـــايـــا الـــحـــق الــشــخــصــي 
التي رُفعت على عدد من »الموقوفين 
الإســامــيــن«، ولــم يكن الــنــواب على 

علم بها سابقاً.
وعلمت »الأخــبــار« أن الــحــوار بشأن 
اقـــتـــراح الــقــانــون مــفــتــوح بـــن الكتل 
الــنــيــابــيــة، مــا يـــدل عــلــى إيــجــابــيــة قد 
تمكّن من إقراره، وسط رهان النواب 
المعنيين، على وعدٍ من بري بتسهيل 
ذلــك، عبر إدراجــه على جــدول أعمال 
أول جلسة تشريعية أو في الجلسة 
التي تليها، بعد تمرير اقتراح قانون 
إلـــغـــاء عــقــوبــة الإعــــــدام. ويــشــيــر عــدد 
مــن الـــنـــواب إلـــى إمــكــانــيــة إدراجــهــمــا 
ــدة، عــلــى أن يسبق  ــ ــ فـــي جــلــســة واحـ
الــتــصــويــت عــلــى الــعــفــو الــعــام إلــغــاء 

عقوبة الإعدام.
ــمّ إقــــرار الــقــانــونــن، فــإن  وفـــي حـــال تـ
»المــوقــوفــن الإســامــيــن«، بمن فيهم 
المــحــكــومــون بــــالإعــــدام، ســيــخــرجــون 
السنوات  الــســجــون خــال  مــن  تباعاً 
موعد  يكون  أن  على  المقبلة،  القليلة 
ــر بــعــد  ــ ــيــ ــ ــة الأســ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ انــــتــــهــــاء مـ
استبدال  مــن  عــامــن، مستفيداً  نحو 
عــقــوبــتــه بــالــســجــن المـــؤبّـــد، الــــذي تــمّ 

تخفيضه إلى نحو 18 عاماً.

ــــى مــواقــعــهــم  ــادوا إلـ ــ ــ بـــالـــفـــعـــل، فـــهـــم عـ
الــوظــيــفــيــة واســتــعــادوا قــدرتــهــم على 
أمّـــا  الـــعـــامـــة،  الإدارات  داخــــل  الــتــأثــيــر 
ــزالــــون  يــ لا  ــم  ــهـ فـ ــاء،  ــ ــريــ ــ أبــ كــــانــــوا  إذا 
احترازية  إجـــراءات  تبعات  يتحمّلون 
ومالية تنعكس مباشرة على حياتهم 

ومعيشتهم.
»الأخبار«  لـ قانوني  مصدر  ويوضح 
أن نـــظـــام المـــوظـــفـــن فـــي لــبــنــان يــقــوم 
ــتـــوازن  ــا عــلــى مـــبـــدأ تــحــقــيــق الـ ــاسـ أسـ
الــعــام  المــرفــق  بــن مقتضيات حــمــايــة 
ــمــــان حـــقـــوق المـــوظـــف  مــــن جـــهـــة، وضــ
وقرينة الــبــراءة مــن جهة أخـــرى. وقد 
أجاز القانون وقف الموظف عن العمل 

 يــده عند ملاحقته جــزائــيــا أو 
ّ

أو كــف
إحــالــتــه إلـــى المــجــلــس الــتــأديــبــي، كما 
ــبــة على ذلك 

ّ
ــم الآثـــار المــالــيــة المــتــرت

ّ
نــظ

عبر حصر راتبه بنصف الراتب خلال 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــيـــف الاحـــتـــيـــاطـــي، »غــيــر 
ـــف 

َ
أن الإشـــكـــالـــيـــة تــظــهــر عــنــدمــا يُـــوق

يُــخــلــى سبيله  ثــم  احتياطياً  المــوظــف 
من دون صــدور حكم جزائي مُبرم أو 
فتبقى وضعيته  ه، 

ّ
بحق تأديبي  قــرار 

قة لسنوات نتيجة بطء 
ّ
الوظيفية مُعل

الإجراءات القضائية«.
»الــــتــــدابــــيــــر  أن  المــــــصــــــدر  ويــــضــــيــــف 

ــتــة، كمنع الــتــصــرّف 
ّ
الاحــتــرازيــة المــؤق

بـــــــــالأمـــــــــوال وتــــجــــمــــيــــد الــــحــــســــابــــات 
المصرفية، تتحوّل في هذه الحالة إلى 
واقـــع دائـــم يــتــعــارض مــع الــغــايــة التي 
رّعت من أجلها. فوقف الموظف عن 

ُ
ش

يُنشأ كعقوبة،  لــم  يــده   
ّ

كــف أو  العمل 
إلــى حماية  ــت يهدف 

ّ
بــل كتدبير مــؤق

 
ّ

وإل الحقيقة،  إلــى حــن جــاء  الإدارة 
التي  الــبــراءة  بقرينة  مساساً  أصــبــح 
يُــفــتــرض أن تــــازم المـــوظـــف إلـــى حين 
ــائـــي مُـــــبـــــرم. وفـــي  ــم قـــضـ ــكـ صـــــــدور حـ
المـــقـــابـــل، فــــإن إعـــــادة بــعــض المــوظــفــن 
إلــى أعــمــالــهــم، مــع تجريد قسم منهم 
مــــن صـــاحـــيـــاتـــهـــم بـــــقـــــرارات إداريـــــــة، 
والاستمرار في دفع رواتبهم لسنوات 
مــن  ــلـــيـــة  الـــفـــعـ الاســـــتـــــفـــــادة  مـــــن دون 
 ذلــــك يــطــرح إشــكــالــيــة 

ّ
خــدمــاتــهــم، كــــل

ــرفـــق الــعــام  أخـــــرى تــتــصــل بـــكـــفـــاءة المـ
والأعباء المالية التي تتحمّلها الدولة 

ق«.
ّ
عل

ُ
نتيجة استمرار هذا الوضع الم

ــر الــقــضــاء لا 
ّ

ويــؤكّــد المــصــدر أن »تــأخ
يــجــوز أن يــتــحــوّل إلـــى وســيــلــة لإبــقــاء 
مــصــيــر المــوظــفــن رهــيــنــة الاعــتــبــارات 
اســتــقــرار  لأن  الإداريـــــة،  أو  السياسية 
الــوظــيــفــة الــعــامــة يقتضي حــســم هــذه 
المــلــفــات خــــال مــهــلــة مــعــقــولــة، ســـواء 
انتهت إلى البراءة أو إلى الإدانة. كما 
الموظفين  أوضــاع  تعليق  استمرار  أن 
لسنوات يُضعِف هيبة الإدارة العامة 
ــرارات  ويــعــكــس عــجــزهــا عـــن اتـــخـــاذ قــ
ــة إلـــى  ــاجــ ــاك حــ ــنــ ــك، هــ ــ ــذلـ ــ ــة. لـ ــمــ حــــاســ
إعــادة النظر في الآليات التي تضمن 
الفصل السريع في الدعاوى الجزائية 
ـــقـــة بـــالمـــوظـــفـــن 

ّ
ــة المـــتـــعـــل ــيــ ــبــ ــأديــ ــتــ والــ

ــي المـــلـــفـــات  ــ ــك فــ ــ ــذلــ ــ ــيــــن، وكــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
الحال  كما هي  العام،  بالمال  المرتبطة 
ق 

ّ
يحق بما  لبنان،  كازينو  قضية  فــي 

حــقــوق  ويــــصــــون  الإدارة،  مــصــلــحــة 
الموظفين، ويحمي المال العام في آن«.

 عقدة 39 موقوفاً من »الإسلاميين«
ُّ

حل

إلغاء عقوبة الإعدام يفتح طريق الــعفو العام 

الطريق إلى السوق 

السعودية مليء بالعقبات

همين بالفساد؟
ّ

حكومة إصلاح أم إعادة تدوير المت

 بتسهيل إقرار 
ُ

عد
َ
بري ي

اقتراح القانون والأسير 

نهي محكوميته بعد 
ُ
ي

عامين

عدم صدور الأحكام 

القضائية النهائية 

عن محكمة الجنايات 

يساهم في تكريس 

الواقع الفوضوي

عقد الأسبوع المقبل، بعدما دعا 
ُ
قد ت

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة جـــوزيـــف عــون 
استثنائي  عقد  إلــى  النواب  مجلس 
يُفتتح في 1 حزيران ويُختتم في 19 

تشرين الأول المقبل ضمناً.
ولــتــأمــن الــتــوافــق الـــذي يــريــده بــري، 
ــداول اقــــتــــراحــــات ضـــمـــن حــلــقــة  ــ ــ ــمّ تـ ــ تـ
النواب، هدفها معالجة  من  صغيرة 
الخلاف على شمول المحكومين بتهم 
إرهابية والصادرة في حقهم أحكام 
الشيخ  وخصوصاً  بالإعدام،  بدائية 
ــــذي يــنــتــظــر حُــكــم  ــر، الــ ــيــ أحـــمـــد الأســ
بعدما  قضيته،  في  التمييز  محكمة 
للمحكمة  ــة  ــمـ الـــدائـ الــهــيــئــة  حــكــمــت 

العسكرية عليه بالإعدام.
وتـــركّـــزت الاقـــتـــراحـــات عــلــى ضـــرورة 
بــالإعــدام مــن قبل  شمول المحكومين 
الــذي يعدُّ وضعهم  العدلي،  المجلس 
ــدد من  ــعـــب، فــيــمــا ســيــســتــفــيــد عــ أصـ
من  »العسكرية«  قبل  من  المحكومين 
تخفيض عــقــوبــات الإعـــــدام والمــؤبّــد 

على حدّ سواء.
ــــي كــيــفــيــة  ــيــــه، جــــــرى الـــبـــحـــث فـ ــلــ وعــ
مـــن  مـــــوقـــــوفـــــا   39 ــــة وضـــــــــع  ــــويـ ــــسـ تـ
»المـــوقـــوفـــن الإســـامـــيـــن« الـــصـــادرة 
ــهـــم أحــــــكــــــامٌ بـــــــالإعـــــــدام، 11  ــقـ فـــــي حـ
مـــن »الــعــســكــريــة« و28 مـــن المــجــلــس 
العدلي، مع استثناء 2 آخرين صادر 
في حقهما حكمان مُبرمان بالإعدام.

المحكومين  إبـــعـــاد  ــرة  ــك ف

بالإعدام

ــــرحــــت فــــكــــرة إطــــاق 
ُ
وســـــط ذلــــــك، ط

ســـــــــــــــراح المــــــحــــــكــــــومــــــن بـــــــــالإعـــــــــدام 
وإبــعــادهــم مــن لــبــنــان، غير أن الأمــر 

ضهم لصدور أحكام غيابية في  يُعرِّ
التطبيق  صعوبة  عن   

ً
فضلا حقهم، 

أدّى،  ما  المحاكم. وهــو  أمــام  العملي 
فـــي الــنــتــيــجــة، إلــــى اســتــبــعــاد طــرح 
الذين  النواب  أن  الإبعاد، خصوصاً 
نشطوا في إعــادة الــروح إلى قضية 
»الــعــفــو الـــعـــام« كــانــوا يــبــحــثــون عن 

العمومية.
ومـــنـــذ مــطــلــع عــــام 2024، فــــرض هــذا 
الــنــقــاش نفسه عــلــى الــســاحــة الــعــامــة، 
ــادل  ــبــ ـــتــــكــــرّرة وتــ ــــالات مـ ــــجـ ـــــداً سـ

ّ
مـــــول

ـــهـــمـــن والــســلــطــة 
ّ
ـــت

ُ
ــات بــــن الم ــامــ ــهــ اتــ

والــرأي العام، الذي يميل في غالبيته 
إلــى رفــض إعـــادة منح الثقة لموظفين 
بــالــفــســاد، ولا سيما عندما  ــهــمــن 

ّ
مُــت

ق الأمـــر بــــإدارة الأمــــوال الــعــامــة. 
ّ
يتعل

وفـــي المــحــصّــلــة، تــبــنّ أن فــتــح ملفات 
»المـــــغـــــاور« الـــعـــامـــة، مـــثـــل »الـــنـــافـــعـــة« 
الخاصة  المؤسسات  أو  و»العقارية«، 
الـــتـــي تــمــتــلــك الـــدولـــة حــصــصــا فــيــهــا، 
مــثــل »كـــازيـــنـــو لـــبـــنـــان«، تــحــت شــعــار 
»الإصــــــاح«، لــم يــــؤدِّ بــالــضــرورة إلــى 
الــعــام، بــل انتهى  لــلــمــال  إدارة أفــضــل 
إلى إنتاج واقع أكثر تعقيداً مما كانت 
عليه أوضاع هذه المرافق، من دون أي 
ضمانة فعلية بأن الهدر أو الفساد قد 

فا.
ّ
توق

ففي الــوقــت الــذي تعود فيه قــزي إلى 
مـــديـــريـــة الـــجـــمـــارك، ويـــعـــود مــوظــفــو 
 

ّ
ت العقارية، من أمناء السجل

ّ
السجل

وصـــولًا إلــى أدنـــى المــراتــب الوظيفية، 
إلـــــى دوائــــــرهــــــم، كـــمـــا يـــعـــود مــوظــفــو 
ــــى الـــهـــيـــئـــة، بــاســتــثــنــاء  ــة« إلـ ــعـ ــافـ ــنـ »الـ
ــبـــار، مــثــل هــدى  ــكـ بــعــض المـــوظـــفـــن الـ
سلوم وأيمن عبد الغفور ــ الذي أوقف 
وزيــــر الــداخــلــيــة أحــمــد الــحــجــار قـــرار 
التي  الإعــامــيــة  الضجة  بعد  تعيينه 
أثـــارهـــا الــخــبــر - تــعــود أيــضــا منصة 
»BetArabia« بقوة إلى تشغيل القمار 
الإلـــكـــتـــرونـــي والمـــراهـــنـــات الــريــاضــيــة 
فــي »كــازيــنــو لــبــنــان«، وتــغــرق الــبــاد 

الـــبـــاب أمـــــام إعــــــادة تــعــويــم مــوظــفــن 
عموميين آخرين يواجهون ملاحقات 
الوظيفي  بــأدائــهــم  مرتبطة  قضائية 
العامة. ومــن بين هؤلاء  داخــل الإدارة 
ــراء  ــالإثـ ـــهـــم بـ

ّ
ـــت

ُ
أيـــمـــن عــبــد الـــغـــفـــور، الم

الرشى خلال  المــشــروع وتقاضي  غير 
والآليات  السير  إدارة  هيئة  في  عمله 
ــــذي قـــرّر  والمـــركـــبـــات )»الـــنـــافـــعـــة«(، والـ
محافظ بيروت القاضي مروان عبود، 
تعيينه  للهيئة،  عــامــا  مــديــراً  بصفته 
رئــيــســا لــلــدائــرة المــالــيــة فــيــهــا، قــبــل أن 

الــتــأويــل.  صــيــغ واضــحــة لا تحتمل 
ــبــــحــــث فـــــي مـــخـــرج  عــــنــــدهــــا، بـــــــدأ الــ
ــاء عـــقـــوبـــة الإعــــــدام  ــغــ آخــــــر، وهـــــو إلــ
المؤبّد،  السجن  بعقوبة  واستبدالها 
المحكومون  منها  يستفيد  أن  عــلــى 
بـــأحـــكـــام بـــدائـــيـــة بــمــفــعــول رجـــعـــي. 
الاتــصــالات للتسريع  بـــدأت  وعــلــيــه، 

بــإعــانــاتــهــا بــالــتــزامــن مـــع مــبــاريــات 
كــــأس الـــعـــالـــم. ويــحــصــل ذلــــك رغــــم أن 
شــركــة »كــازيــنــو لــبــنــان«، الــتــي تملك 
 »OSS« الـــدولـــة حــصــة فــيــهــا، وشــركــة
لة للقمار الإلكتروني، تواجهان 

ِّ
شغ

ُ
الم

هــدر ملايين  بتهم  ملاحقات قضائية 
الـــــعـــــام. إلا أن  المـــــــال  ــن  ــ الـــــــــــــدولارات مـ
ــاء مـــــدة الـــتـــوقـــيـــف الاحــتــيــاطــي  ــهـ ــتـ انـ
أحكام  صـــدور  وعـــدم  عليهم  للمُدّعى 
نهائية في هذه الملفات، يتيح قانوناً 
أنشطة  تشغيل  مــواصــلــة  لــلــشــركــتــن 
الــقــمــار الإلـــكـــتـــرونـــي. ووحـــــده رئــيــس 
خوري  رولان  الكازينو  إدارة  مجلس 
لم يُعَدْ إلى منصبه بعد إخلاء سبيله 
ــبـــاب ســيــاســيــة وكـــيـــديـــة، تــرتــبــط  لأسـ
ــاكـــن الــقــصــر  ــــى سـ أســــاســــا بـــعـــدم رضـ

الجمهوري وفريقه عنه.
وفي الواقع، تعود كل هذه الملفات إلى 
عــدم صدور  نفسها:  المشتركة  العقدة 
الأحـــــكـــــام الـــقـــضـــائـــيـــة الـــنـــهـــائـــيـــة عــن 
محكمة الجنايات، وهو ما يساهم في 
تكريس هــذا الــواقــع الــفــوضــوي. وإذا 
كـــان مــلــف »الــكــازيــنــو« لــم يشهد بعد 
تــأخــيــراً يُـــذكـــر، بــاعــتــبــار أن الــتــقــاريــر 
الــتــقــنــيــة المــطــلــوبــة وصــلــت قــبــل شهر 
فــقــط إلـــى الهيئة الاتــهــامــيــة فــي جبل 
تـــصـــدر  يُــــفــــتــــرض أن  ــــي  ــتـ ــ الـ لــــبــــنــــان، 
قــرارهــا قبل إحــالــة الملف إلــى محكمة 
ــة«  ــعـ ــافـ ــنـ ـــي »الـ

َّ
ــف ــلـ ــإن مـ ــايــــات، فــــ ــنــ الــــجــ

إحالتهما  عــلــى  مــضــى  و»الـــعـــقـــاريـــة« 
إلى محكمة الجنايات نحو عامين من 
دون صدور أي حكم. وفي هذه الأثناء، 
ــــي وضـــع  ــفـــســـهـــم فـ ــيـــع أنـ يـــجـــد الـــجـــمـ
مُلتبس: فإذا كان الموظفون متورّطين 

تقرير

تقرير

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

القاهرة - الأخبار

ــر مــــــصــــــر، بــــــارتــــــيــــــاح حـــــــذر،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ـ
َ
ت

ــرة الـــتـــفـــاهـــم الأمـــيـــركـــيـــة-  ــ ــذكّ إلــــى مــ
ــا تــتــويــجــا  ــاهــ  إيــ

ً
الإيــــرانــــيــــة، عــــــــادّة

ــعــــت عـــنـــهـــا فــي  ــة لـــطـــالمـــا دافــ ــاربـ ــقـ لمـ
ــيـــد الـــعـــســـكـــري.  ــعـ ــتـــصـ ــة الـ ــهــ ــواجــ مــ
وبــحــســب تــقــديــرات دوائـــر مــصــريــة 
ــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا »الأخـــــــبـــــــار«، فـــإن  ــ

ّ
اط

الاتـــفـــاق لا يــكــفــل تــجــنــيــب المــنــطــقــة 
مــواجــهــة واســعــة فــقــط، بــل يــؤسّــس 
لمــســار ســيــاســي واقــتــصــادي وحيد 
لإنــهــاء الــحــرب، كــانــت الــقــاهــرة من 
أوائـــل الــداعــن إلــيــه، وذلـــك قــبــل أن 
الإقليمي  المشهد  تعقيدات  تدفعها 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ولا  والاعــــــتــــــراضــــــات 
عن  التراجع  إلى  الإماراتية،  سيما 

انــدفــاعــتــهــا فـــي شــــأن الــتــهــدئــة مــع 
طهران.

وترى مصر أن تغيّر موقف الولايات 
المتحدة من التسوية مع إيران، أدّى 
التي  السياسية  البيئة  تغيير  إلــى 
السابق،  في  المصرية  الحركة  قيّدت 
ــادر نـــفـــســـهـــا،  ــمــــصــ ــلــ ـــا لــ ـــقــ وذلـــــــــك وفــ
الــتــي تــشــيــر أيــضــا إلـــى أن »مـــا كــان 
تقارباً  بوصفه  خليجياً  إليه  يُنظر 
إيــران،  مع  فيه  مرغوب  غير  مصرياً 
بـــات الــيــوم جــــزءاً مــن مــســار يحظى 
خليجي«.  وترحيب  أميركي  بغطاء 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــعــتــقــد الــقــاهــرة 
ــة الأمــيــركــيــة الــتــي وفــرتــهــا 

ّ
أن المــظــل

ــعــــت عــنــهــا  مـــــذكّـــــرة إســـــــام آبـــــــاد رفــ
ــيـــاســـي، وجــعــلــت  ــيـــوسـ الــــحــــرج الـــجـ
»استئناف  لـ مــة  مــاء أكــثــر  الــظــروف 

ــــى طــــــهــــــران،  ــلـ ــ مــــــســــــار الانــــــفــــــتــــــاح عـ
ــقـــال مـــن الاتــــصــــالات الأمــنــيــة  ــتـ والانـ
المـــحـــدودة والـــقـــنـــوات الــخــلــفــيــة، إلــى 
بـــحـــث إمــــكــــانــــات إعــــــــادة الـــعـــاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــصــورة كــامــلــة، بما 
يــشــمــل تــــبــــادل الـــــزيـــــارات الــرســمــيــة 
عــلــى مــســتــويــات رفــيــعــة، وذلـــك بعد 
مدة الجمود التي فرضتها الحرب«.
ــا  ــقــ ــــد هــــــــــذه الـــــــــــقـــــــــــراءة، وفــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
لــلــمــصــادر، إلـــى قــنــاعــة مــصــريــة بــأن 
ــبــدي 

ُ
ت الــحــالــيــة  الأمــيــركــيــة  »الإدارة 

ــدفـــع نحو  ــي الـ ــة اســتــثــنــائــيــة فـ ــدّيـ جـ
تنفيذ الاتــفــاق وضــمــان اســتــمــراره«. 
التقديرات  وفــق  المتحدة،  فــالــولايــات 
المصرية، »لم تعُد قــادرة على تحمّل 
المــفــتــوحــة في  الـــصـــراع  كــلــفــة دورات 
 أولوياتها 

ّ
الــشــرق الأوســــط، فــي ظــل

فؤاد إبراهيم

الأميركية  الحرب  إلى  النظر  يَصعب 
أنها  إيـــران على  - الإســرائــيــلــيــة على 
فـــصـــل جـــديـــد فـــحـــســـب، فــــي ســلــســلــة 
الــــــصــــــراعــــــات الـــــتـــــي شــــهــــدهــــا غــــرب 
ــرة. فهي  ــيــ آســـيـــا خــــال الـــعـــقـــود الأخــ
تـــبـــدو، قــيــاســا عــلــى مـــا تــفــتــح عليه 
نتائجها من إعادة تشكيل للخرائط 
الــســيــاســيــة وإنـــتـــاجٍ لــقــواعــد مغايرة 
إلى حدث  أقــرب  الإقليمية،  للعلاقات 
تــأســيــســي قـــد يــعــيــد صــيــاغــة البيئة 
لقد  بــرمّــتــه.  للخليج  الاســتــراتــيــجــيــة 
عــــاش الــخــلــيــج، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
 ،1988 عــــــام  الإيــــرانــــيــــة   - الـــعـــراقـــيـــة 
ضــمــن نــظــام أمــنــي تــشــكّــلــت ملامحه 
الــنــهــائــيــة بــعــد تــحــريــر الــكــويــت عــام 
النظام على  ذلــك  ركــائــز  1991. قامت 
ــــود  ــــوجـ ــنــــاصــــر رئــــيــــســــة: الـ ــــة عــ ــــاثـ ثـ
احتواء  ف، 

ّ
المكث الأميركي  العسكري 

ــرانــــي المــــزعــــوم، وضــمــان  الــخــطــر الإيــ
انسياب النفط والتجارة العالمية عبر 
وعلى  الخليجية.  الــبــحــريــة  المـــمـــرّات 
ت 

ّ
امـــتـــداد أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، ظل

هــــذه المـــعـــادلـــة، رغــــم مـــا اعـــتـــراهـــا من 
أزمات وتعديلات، هي الإطار الحاكم 

للعلاقات الإقليمية.
لــكــن حـــرب 2026 كشفت حـــدود هــذه 
ــالــــولايــــات  الـــصـــيـــغـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة؛ فــ
ــل الــضــامــن 

ّ
المــتــحــدة الــتــي كــانــت تــمــث

طرفاً  أصبحت  لــاســتــقــرار،  النهائي 
ــلـــيـــة زعـــــزعـــــة هــــذا  مــــبــــاشــــراً فـــــي عـــمـ
الاستقرار، بعدما انخرطت في حرب 
لا مسوّغ قانونياً لها. كما أن إيــران، 
بالخليج  علاقتها  ــدار  ــ

ُ
ت كــانــت  الــتــي 

ــن الـــــــردع والاحـــــتـــــواء،  عـــبـــر مـــزيـــج مــ
ــلــــت فــــي مــــواجــــهــــة مـــفـــتـــوحـــة مــع  دخــ
ردّ فعل  العالم، في  الأعظم في  القوة 
على عدوان أريد منه إسقاط نظامها 
ــن الــــــداخــــــل. أمّـــــــا دول  ــ وتـــفـــتـــيـــتـــهـــا مـ
، والتي 

ّ
الخليج، أو بعضها على الأقل

انــدفــعــت )ضــمــنــا( نــحــو تــأيــيــد حــرب 
أوهــمــهــا مــشــعــلــوهــا بــأنــهــا ســتــكــون 
فــي خضمّ  فــوجــدت نفسها  خــاطــفــة، 
ــا اضـــطـــرّت  ــان مـ ــرعـ ــائـــل، سـ حـــريـــق هـ
وهكذا،  أولويتها.  تبديل  إلــى  بفعله 
بــعــد انــقــشــاع الـــوهـــم، أصـــبـــح هــمّــهــا 
ب 

ّ
ليس الانتصار على إيران، بل تجن

الــتــحــول إلـــى ســاحــة لــلــصــراع معها، 

ــحــــؤول دون الــــوقــــوع فـــي هــاويــة  والــ
اقتصادية واستراتيجية لا قعر لها.

الحرب  إن  الــقــول  يمكن  المعنى،  بهذا 
لــم تـــؤدِّ فــقــط إلـــى زعــزعــة الــتــوازنــات 
الــخــلــيــج  بــــل دفــــعــــت دول  الـــقـــائـــمـــة، 
ــفـــهـــوم الأمــــن  ــــى إعــــــــادة تـــعـــريـــف مـ إلــ
ــود المــــاضــــيــــة،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ذاتــــــــــــه. فـــــخـــــال الـ
ــا  ــيـــجـــي أســــاســ ــلـ ارتـــــبـــــط الأمـــــــــن الـــخـ
بالحماية العسكرية الأميركية وردع 
ــا الـــيـــوم،  ــ الـــتـــهـــديـــدات الـــخـــارجـــيـــة. أمّـ
فإن هذا المفهوم أصبح أكثر تعقيداً، 
سع ليشمل استقرار الأسواق 

ّ
وهو ات

ق الاستثمارات 
ّ
المالية، واستمرار تدف

التحتية  البنية  وحــمــايــة  الأجــنــبــيــة، 
ــداد،  ــ الــرقــمــيــة، وتـــأمـــن ســـاســـل الإمــ
مواتية لمشاريع  بيئة  على  والحفاظ 
الــتــحــوّل الاقــتــصــادي. ذلـــك أن الـــدول 
الخليجية لم تعُد دولًا ريعية تقليدية 
النفط،  تــصــديــر  عــلــى  تعتمد حــصــراً 
بــل أصــبــحــت مــنــخــرطــة فــي مــشــاريــع 
اقتصاداتها  هيكلة  لإعــــادة  ضخمة 
وتــحــويــل نــفــســهــا إلـــى مـــراكـــز عالمية 
لــلــمــال والـــخـــدمـــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
والسياحة. ومن ثمّ، فإن أيّ اضطراب 
ــدّد  ــ ــهـ ــ ــل الأمـــــــــــد بـــــــــات يـ ــ ــويــ ــ ــي طــ ــ ــنــ ــ أمــ
مباشرة أسس الشرعية الاقتصادية 

والسياسية لتلك المشاريع.
أن  يكن مستغرَباً  لــم  السبب،  ولــهــذا 
ــواصـــم الــخــلــيــجــيــة مــع  تــتــعــامــل الـــعـ
 مع الطور 

ّ
الحرب )أو على نحو أدق

المــنــخــفــض الــتــصــعــيــد مـــنـــهـــا، الــــذي 
الكبرى  العسكرية  العمليات  أعــقــب 
ضدّ إيــران( بمنطق مختلف عن ذلك 
العقود  الــذي حكم سياساتها طيلة 
الاصطفاف  كــان  حــن  ففي  السابقة. 
الــســيــاســي هـــو الــــذي يــحــكــم أداءهــــا 
المــنــطــقــة ســـابـــقـــا، بــاتــت  إزاء أزمــــــات 
الــيــوم عــنــوانــا رئيساً  إدارة المــخــاطــر 
في نهجها في التعامل مع الأزمــات. 
وعليه، فإن السؤال الذي بات يشغل 
اع القرار حديثاً، ليس كيفية هزم 

ّ
صن

إيـــران أو دعــم الــولايــات المــتــحــدة، بل 
من  الوطنية  المصالح  حماية  كيفية 
هذا  يقود  ولربّما  الــحــرب؟  تداعيات 
الإدراك إلى ترسيخ ما يمكن وصفه 
»الــعــقــيــدة الــخــلــيــجــيــة الـــجـــديـــدة«؛  بـــ
وهي عقيدة تقوم على أن أمن الخليج 
لا يمكن أن يعتمد على قوة خارجية 
واحــــــدة، أو عــلــى المـــواجـــهـــة الــدائــمــة 

ريم هاني

ــيــــويــــورك بــــوســــت« الأمــيــركــيــة  عـــنـــونـــت صــحــيــفــة »نــ
ــاء، بـــعـــبـــارة: »تـــرامـــب دمّـــر  ــعــ الــيــمــيــنــيــة غــافــهــا الأربــ
رفق 

ُ
)قنبلة حب(«؛ وأ إيران، ثمّ قرّر الآن أن يقصفها بـ

حدة وهو يحترق، 
ّ
العنوان بصورة لعلم الولايات المت

كــمــا بــنــصّ قصير جـــاء فــيــه أن »اتــفــاق تــرامــب أمطر 
عقوبات«.  دون  من  وجَعَلهم  بــالأمــوال،  إيــران  زعماء 
ويــعــكــس مــضــمــون هـــذا الــغــاف وجــهــة نــظــر الــعــديــد 
مــن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، وذلــك فــي خــضــمّ انقسام 
ــــح فـــي صـــفـــوف حــــزب الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب  واضـ
نــفــســه، بــن مَـــن يــريــد مــنــح الاتــفــاق مــع إيــــران فرصة 
 عــلــى الــســيــنــاتــور ليندسي 

ً
- وهـــو مـــا يــنــطــبــق مــثــا

ــاه اســتــعــادة  ــرى فــيــه خـــطـــوة فـــي اتـــجـ ــ غــــراهــــام -، ويـ
استراتيجية« غير  »كارثة  فيه  الاستقرار، ومن وجد 
مسبوقة منذ عقود. ورغم إعلان ترامب أن الاتفاق من 
شأنه أن يجلب »السلام والأمن« إلى الشرق الأوسط، 
بدا العديد من المسؤولين غير راضين عنه؛ ومن بين 
لويزيانا،  ولايــة  عن  »الجمهوري«  السيناتور  هــؤلاء 
عة مع 

َّ
بيل كاسيدي، الذي وصف مذكرة التفاهم الموق

إيران بأنها »أكبر خطأ فادح في السياسة الخارجية 
منذ عقود«، معتبراً، في منشور على منصّة »أكس«، 
أن »ريغان يتخبّط في قبره الآن. لم يتمّ كبح طموحات 
أن تهديد مضيق هرمز  موا 

ّ
النووية، وهم تعل إيــران 

ــون ذلــك 
ّ
ــكّ فـــي أنـــهـــم ســيــســتــغــل يـــؤتـــي ثـــمـــاره، ولا شــ

فـــي المــســتــقــبــل«. أمّــــا الــســيــنــاتــور 
»الجمهوري« عن ولاية تكساس، 
ل فــي برنامج  تــيــد كــــروز، فــتــســاء
»البودكاست« الخاص به، عن ما 
إذا كان الاتفاق يعني »منح 300 
الإيراني؟«.  الله  مليار دولار لآية 
ــكـــون الأمــــر  يـ  

ّ
ــل أل ــ وأضــــــــاف: »آمــ

 يــكــون كــذلــك«، 
ّ

ــي أل
ّ
كــذلــك، وأصــل

علماً أن كروز كان قد أشاد بقرار 
تــــرامــــب جـــــرّ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
العمليات  أن  زاعــمــا  الــحــرب،  إلــى 
الــــعــــســــكــــريــــة »دمّــــــــــــــرت الـــجـــيـــش 

الإيراني تماماً«.
ــــن جـــانـــب  ــر الانـــــتـــــقـــــادات حـــــــدّة مـ ــثــ وجـــــــاء بـــعـــض أكــ
»جــمــهــوريــن« كـــان تــرامــب قــد دفـــع بــهــم إلـــى هــامــش 
الحزب. ويتقدّم هؤلاء السيناتور عن ولاية كارولاينا 
الشمالية، توم تيليس - الذي يستعدّ للاعتزال -، الذي 
رأى أن هناك »الكثير من العمل الذي يتعيّ القيام به 
فيما  الصحيح«،  الطريق  على  نسير  بأننا  لإقناعي 
جرين،  تايلور  مــارجــوري  السابقة،  النائبة  انتقدت 
وهي »جمهورية« من جورجيا كانت ذات يوم واحدة 
من أكثر مؤيّدي ترامب تشدّداً قبل أن تنفصل عنه، في 
الرئيس،  الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  على  فيديو 
»الــحــرب غــيــر الــضــروريــة على  بــســبــب مــا وصــفــتــه بـــ
الإطلاق«. وبطبيعة الحال، سارع »الديموقراطيون«، 
ــفـــاق، وذلــــك رغــم   هــجــوم عــلــى الاتـ

ّ
بـــدورهـــم، إلـــى شـــن

مناشدتهم ساكن البيت الأبيض، منذ أسابيع، إنهاء 
الحرب. وقبل ساعات من الإعــان عن بنوده، وصف 
كاليفورنيا،  ولايـــة  عــن  »الــديــمــوقــراطــي«  السيناتور 
 في 

ً
آدم شيف، المذكّرة بأنها »استسلام كامل«، قائلا

إيــران على  الــتــواصــل: »تحصل  منشور على وســائــل 
رفع للعقوبات، وإفراج عن الأموال المجمّدة، والقدرة 
عــلــى تــصــديــر الــنــفــط، بــالإضــافــة إلــى صــنــدوق إعــادة 
المقابل، تحصل  مليار دولار. وفي   300 بقيمة  إعمار 
بأن  مبهم  لوعد  تكرار  على مجرّد  المتحدة  الــولايــات 
إيــــران لــن تــطــوّر ســاحــا نـــوويـــا. مــن الــصــعــب تخيّل 

استسلام أكثر كمالًا من هذا«.
ــر الـــســـيـــنـــاتـــور  ــبـ ــتـ ــاق، اعـ ــ ــفــ ــ ــيـــع الاتــ ــبـــل تـــوقـ ــتــــى قـ وحــ
ــد(، وهــــو كبير  آيــــانــ ــمـــوقـــراطـــي، رود  ــد )ديـ ــاك ريــ جــ
ــحــة في 

ّ
»الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن« فـــي لــجــنــة الـــقـــوات المــســل

مجلس الشيوخ، في حديث إلى برنامج »فوكس نيوز 
بموجب  المــتــحــدة ستحصل  الـــولايـــات  أن  صـــنـــداي«، 
« مــمّــا حصلت 

ّ
الاتــفــاق المــقــتــرح مــع إيــــران عــلــى »أقــــل

ــة العمل 
ّ
عليه مــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة عــبــر »خــط

الشاملة المشتركة«، مضيفاً أن ترامب »يريد أن يمنح 
نفسه هدية عيد ميلاده« الثمانين بهذا الاتفاق. وقال 
ريـــد، لمــذيــعــة »فــوكــس نــيــوز« شــانــون بــريــم: »أنفقنا 
ــتــلــوا 

ُ
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات، وخــســرنــا 14 عــســكــريــا ق

 عـــن مــئــات الـــجـــرحـــى، وتــســبّــبــنــا 
ً
فـــي المــــعــــارك، فــضــا

ــــراب الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. وفـــــي الـــنـــهـــايـــة،  ــــطـ ــي اضـ فــ
 مــمّــا كـــان لــديــنــا بــمــوجــب 

ّ
نــحــصــل أســـاســـا عــلــى أقــــل

ــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة الــتــي انــســحــب منها 
ّ
خــط

تـــرامـــب«. ومـــن جــانــبــه، انــتــقــد الــنــائــب ســيــث مولتون 
في  والعضو  ماساتشوستس(،  ولايــة  )ديموقراطي، 
ــحــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب، الــبــنــود 

ّ
لــجــنــة الـــقـــوات المــســل

بة لمذكّرة التفاهم )قبل توقيعها(، واصفاً إياها  المسرَّ
للمرشد  ترامب  جانب  من  استسلام«  »وثيقة  بأنها 
ــــي مــجــتــبــى خـــامـــنـــئـــي. عـــلـــى الــضــفــة  ــرانـ ــ ــلــــى الإيـ الأعــ
الــنــواب، حكيم  في مجلس  ية 

ّ
الأقل زعيم  قــال  نفسها، 

لبرنامج  الأحـــد،  نــيــويــورك(،  )ديــمــوقــراطــي،  جيفريز 
ــم حــاجــتــه  ــ ــه رغـ ــ عـــلـــى قـــنـــاة »إن بــــي ســــي نــــيــــوز«، إنـ
ــل  إلـــى »الاطـــــاع« عــلــى بــنــود الاتـــفـــاق فــي حـــال تــوصَّ
الجانبان إلى صيغته النهائية، إلا أن الحرب نفسها 
انسحاب  كــارثــة«، منتقداً  »طــائــشــة« و»شــكّــلــت  كانت 
الــرئــيــس مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام 2015، ومــشــيــراً 
وأن  »أقــوى«  الإسلامية أصبحت  الجمهورية  أن  إلى 

 أماناً«.
ّ

الأميركيين باتوا »أقل
ــلــــي، فـــيـــبـــدو أن غــالــبــيــة  أمّــــــا عـــلـــى المـــقـــلـــب الإســــرائــــيــ
الحرب،  خسرت  أبيب  تل  أن  يعتقدون  الإسرائيليين 
في وقت لا يعبّر فيه سوى 18% منهم فقط عن دعمهم 
لــاتــفــاق الأمــيــركــي - الإيــرانــي، وذلـــك بحسب مــا يرد 
في تقرير نشره »المجلس الأطلسي«. ويشير التقرير 
إلـــى أن بــنــود الاتـــفـــاق جــــاءت لــتــؤكّــد أســــوأ مــخــاوف 
إسرائيل؛ إذ إنه باستثناء إعادة فتح مضيق هرمز، لا 
يبدو أن إيران قد قدّمت أيّ تنازل ملموس في مقابل 
العسكرية ضدّها. من  العمليات  التزام ترامب بوقف 
جهتها، ترى مجلة »فورين أفيرز« أن »إيران خرجت 
ما في وضع 

ّ
من الصراع منهكة، إن

اســتــراتــيــجــي أقـــــوى، مـــع الــحــفــاظ 
على نظامها وقدرتها على تهديد 
النتيجة،  هـــذه   

ً
واصـــفـــة المــنــطــقــة«، 

بعد أشهر من الدمار والاضطراب 
»أكبر  بأنها  الــعــالمــي،  الاقــتــصــادي 
ــل لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  فـــشـ
تـــرامـــب«، ستستمرّ  ــي ولايـــة 

َ
فــتــرت

عــواقــبــه لمـــدة طــويــلــة، مــمّــا يجعل 
الاستراتيجي  لــلــتــحــدّي  الــتــصــدي 
الــــذي تــواجــهــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
أكثر صعوبة.  الأوســط  الشرق  في 
أنه  إلى  تقرير،  في  ة، 

ّ
المجل وتشير 

بالنسبة للعديد من دول الشرق الأوسط، فإن المشكلة 
لا تــكــمــن فــقــط فــي أن أمــيــركــا لــم تــتــمــكّــن مــن تحقيق 
نصر حاسم ضدّ إيران، بل أيضاً في أنها كانت طوال 
عة، مما قوّض الثقة 

َّ
الصراع غير منتظمة وغير متوق

ــا بــاعــتــبــارهــا  ــ فـــي قــدرتــهــا عــلــى الــحــفــاظ عــلــى دورهـ
الضامن الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط. ومع 
الأميركيون  الشركاء  يلجأ  تآكل مصداقية واشنطن، 
فــي المــنــطــقــة إلـــى الانـــخـــراط فــي تــحــالــفــات جــديــدة، لا 
سيما مع تشكّل قناعة لديهم بأن اعتمادهم العميق 
على الولايات المتحدة قد يشكل عبئاً عليهم. وفي هذا 
الإطــار، تنقل المجلة عن مسؤول كبير من إحدى تلك 
تــرِد فيها مكالمة هاتفية  التي  الــدول قوله إن »الأيــام 
باعها، 

ّ
ات إلى  من واشنطن تتضمّن تعليمات نسارع 

بــأن نكون دولة  ــنــا( لم نعُد مهتمّين 
ّ
ـــت«، و»)إن

ّ
قد ول

ا 
ّ
تابعة للولايات المتحدة… نحن شركاء، حتى لو كن

الشركاء الأصغر«.
 الــصــن، طــبــقــا لأصــحــاب الـــرأي 

ّ
مــن جــهــتــهــا، تــســتــغــل

المتقدّم، هذا التحوّل، وتضع نفسها في موقع يسمح 
لها بتأدية دور أكبر في الشرق الأوسط بعد الحرب، 
من دون الحاجة إلى تحمّل أعباء القيادة التي كانت 
تفعل  فيما  السابق،  في  المتحدة  الــولايــات  تتحمّلها 
وباكستان،  الهند  مثل  الطموحة،  المتوسّطة  الــقــوى 
تمتدّ  الديناميكية  هــذه  أن  والــافــت،  نــفــســه.  الــشــيء 
ــرق آســـيـــا  ــ ــمـــن شــ ــة: فـ ــقـ ــطـ ــنـ ــعــــد مــــن المـ ــى مــــا هــــو أبــ ــ إلــ
إلـــى أوروبـــــا إلـــى أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، تــتــوصّــل أغــلــب 
موثوقية  بشأن  مماثلة  استنتاجات  إلى  الحكومات 
ــى بــدائــل  ــع عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد إلــ

ّ
واشـــنـــطـــن، وتــتــطــل

لــلــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والــتــجــاريــة والــدبــلــومــاســيــة مع 
الولايات المتحدة، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية، 
لا مــجــرّد تــرف. ومــنــذ مــا قبل التوقيع على الاتــفــاق، 
أتلانتيك«  »ذي  ة 

ّ
مجل  

ً
مثلا عنه  عبّرت  انطباع،  ساد 

الأميركية الشهرية، في تقرير، بأن واشنطن خرجت 
مــن الــحــرب بــوضــع أســوأ مــن مــجــرّد عــدم تحقيق أيّ 
مــكــســب؛ فــطــهــران، رغـــم إضــعــافــهــا مــؤقــتــا، بــاتــت الآن 
أمام  نظامها  بعدما صمد  قــوة،  أكثر  لاعباً سياسياً 
هــجــوم أمــيــركــي هــائــل، ونــجــا، ثــمّ ألــحــق الأذى بــدول 
مــخــتــلــفــة فــــي الــخــلــيــج كـــعـــقـــاب لـــهـــا عـــلـــى تــمــاشــيــهــا 
ــركــوا 

ُ
مـــع حـــرب تـــرامـــب، فـــي حـــن أن الإســرائــيــلــيــن ت

وحيدين وخارج الحسابات.

اللقاءات  الــقــاهــرة،  لــدى  القناعة  تلك 
الـــتـــي جــمــعــت مـــســـؤولـــن مــصــريــن 
هامش  على  الأميركيين  ونــظــراءهــم 
ــة الـــســـبـــع«  ــمــــوعــ اجــــتــــمــــاعــــات »مــــجــ
فـــي فــرنــســا؛ إذ خــرجــت مــنــهــا مصر 
الاتفاق »يتجاوز  أن  بقناعة مفادها 
حــــدود الــتــهــدئــة المــؤقــتــة أو المــنــاورة 
التكتيكية، وأنه يمتلك فرصاً جدّية 

للصمود على المدى الطويل«.
ــــدأت الــقــاهــرة،  ــــك، بـ وانـــطـــاقـــا مـــن ذلـ
ــادة  بــحــســب المــــصــــادر نــفــســهــا، بـــإعـ
صــيــاغــة حــســابــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة على 
ــــى شــريــك  ــهــــران إلـ ــوّل طــ أســــــاس تــــحــ
ــبــــات الأمـــــن  ــيــ مــــعــــتــــرَف بـــــه فـــــي تــــرتــ
يفرض  بما  المنطقة،  في  والاقتصاد 
عـــلـــى المـــصـــريـــن »الانـــــخـــــراط مــبــكــراً 
ــفـــاظـــا عــلــى  فــــي المـــشـــهـــد الـــجـــديـــد حـ
مصالحهم الاستراتيجية«. وفي هذا 
ع مصر أن تشهد المرحلة 

ّ
الإطار، تتوق

المــقــبــلــة »انـــخـــراطـــا خــلــيــجــيــا واســعــا 
ــار«  ــمــ ــنــــدوق الــتــنــمــيــة والإعــ فـــي »صــ
البالغة قيمته ثلاثمائة مليار دولار 
والمـــخـــصّـــص لإيــــــران، لــيــس مـــن بــاب 
الإيــرانــي،  فــي دعــم الاقتصاد  الرغبة 

تقديرات مصرية حول مذكرة التفاهم:

ز
ّ
خيار الانفتاح على إيران يتعز

نهاية نظام ما بعد تحرير الكويت

الخليج والحرب: نحو ولادة جديدة
الحرب كشفت أن دول 

الخليج بات عليها 

ية 
ّ

التفكير بصورة جد

ة 
ّ
في أولويات مستقل

نسبياً عن أجندات 

القوى الكبرى

ح المسؤولون 
ّ

يرج

المصريون أن تؤدي 

الرغبة المشتركة في 

إنجاح مذكرة التفاهم 

إلى إنتاج تنازلات 

متبادلة

»فورين أفيرز«: حرب 

إيران هي أكبر فشل 

للسياسة الخارجية في 

فترتي ولاية ترامب

ــد الآن  ــعــ ــن المـــســـتـــحـــيـــل بــ ــ تـــجـــعـــل مــ
تجاهلها أو استبعادها من معادلات 
ــك، وفــــي حين  ــذلـ الأمــــن الإقــلــيــمــي. ولـ
الشامل  الاحتواء  استراتيجية  تبدو 
ممّا كانت عليه   واقعية 

ّ
أقــل حيالها 

ــجــه دول 
ّ
ـــح أن تــت ــرجَّ فـــي الـــســـابـــق، يُـ

الخليج إلى اعتماد مقاربة مزدوجة 
ــران، تــقــوم مـــن جــهــة على  ــهـ تــجــاه طـ
تعزيز الــقــدرات الــدفــاعــيــة والــردعــيــة 
الـــــذاتـــــيـــــة، ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــرى عــلــى 
السياسي  الــتــواصــل  قــنــوات  تفعيل 
والــدبــلــومــاســي مــع الــجــار الإيـــرانـــي. 
الـــجـــغـــرافـــيـــا  أن  ــتـــت  ــبـ أثـ فـــالـــتـــجـــربـــة 
تفرض التعايش حتى بين الخصوم، 
أكــثــر  تــكــون  قـــد  الــتــنــافــس  إدارة  وأن 
ــي إلــــــــى حــســمــه  ــعــ ــســ جـــــــــدوى مــــــن الــ
أن تكون دول  بــدّ مــن  نهائياً. كما لا 
الــدعــوة  الــرســالــة/  ت 

ّ
تلق قــد  الخليج 

الإيــــرانــــيــــة، هــــذه المـــــــرّة، عــلــى محمل 
ــــت أن اســتــقــرار الــنــظــام  الـــجـــدّ، وأدركـ
بـــشـــراكـــة   

ّ
إل ـــق 

ّ
يـــتـــحـــق لا  ــيـــمـــي  ــلـ الاقـ

مـــتـــوازنـــة، وبــمــصــالــح مــتــعــادلــة، مع 
اســتــبــعــاد الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي )غــيــر 

الخليجي( من أيّ ترتيبات أمنية.
هــكــذا، قــد تــدفــع الــحــرب إلــى مراجعة 
مـــن  أجـــــــــــــزاء  ــة  ــ ــ ــامّـ ــ ــ عـ ــج  ــيــ ــلــ ــخــ الــ دول 
استراتيجيتها الإقليمية. فقد كشفت 

ناقلات نفط ترابط في ميناء بندر عباس استعداداً لعبور مضيق هرمز )أ ف ب(

المواجهة أن النفوذ الإقليمي لا يكفي 
لــتــعــويــض الاخـــتـــالات الاقــتــصــاديــة 
والتكنولوجية الداخلية، وأن سياسة 
ــانـــا  ــوح تــــفــــرض أثـــمـ ــتــ ــفــ الــــــصــــــراع المــ
باهظة على الدول والمجتمعات معاً. 
الداخلية  الأوضـــاع  استقرّت  ما  وإذا 
البيني  الانفتاح  يصبح  فقد  نسبياً، 
)ولا سيما بين إيــران ودول الخليج( 
أحد المسارات الضرورية لإعادة بناء 
واســتــعــادة  المنطقة  دول  اقــتــصــادات 
الـــتـــوازن الإقــلــيــمــي. وعــلــى المــســتــوى 
الــخــلــيــجــي الـــداخـــلـــي، مـــن المـــرجّـــح أن 
إلى  الاعتبار  الــحــرب  تداعيات  تعيد 

حملة داخلية عاصفة على ترامب:

الاتفاق مع إيران »وثيقة استسلام«

ــلـــيـــة وحـــاجـــتـــهـــا إلـــــى حــمــايــة  ــداخـ الـ
ــق الــطــاقــة وضــمــان أمـــن المــاحــة 

ّ
تــدف

ز 
ّ
فـــي المــــمــــرّات الــحــيــويــة«. ومـــمّـــا عـــز

جه 
ّ
الــجــوار الإقليمي. ولـــذا، ستت مــع 

إلى  الأرجـــح،  الخليجية، على  الـــدول 
تــنــويــع مــصــادر الــقــوة والــتــحــالــفــات 

بدلًا من الارتهان لمحور واحد.
ــك تـــراجـــع الــعــاقــة مع  ولا يــعــنــي ذلــ
ــا؛  ــارهـ ــيـ ــهـ انـ أو  المــــتــــحــــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ
فواشنطن ستبقى في المدى المنظور 
ــنـــي الــرئــيــس لــعــواصــم  الــشــريــك الأمـ
ــلــــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي«،  ــجــ »مــ
ــك بــحــكــم قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة  ــ وذلــ
وشـــــبـــــكـــــاتـــــهـــــا الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 
وعــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة. لــكــن طبيعة 
للتغيير؛  ــحــة 

ّ
مــرش نــفــســهــا  الــعــاقــة 

فبدلًا من الاعتماد شبه المطلق الذي 
جه دول 

ّ
طبع العقود الماضية، قد تت

الــخــلــيــج إلـــى نــمــط أكــثــر اســتــقــالــيــة 
المــتــعــدّدة وليس  الــشــراكــة  يقوم على 
الــتــبــعــيــة الأحـــاديـــة الــطــابــع. وكــانــت 
ى 

ّ
إرهاصات هذا الاتجاه بدأت تتجل

من  الأخيرة،  السنوات  بالفعل خلال 
الصين  المتزايد على  الانفتاح  طريق 
والــقــوى  الجنوبية  وكــوريــا  والــهــنــد 
الآســيــويــة الأخــــرى. غــيــر أن سياسة 
التنويع الاقتصادي تلك، قد تتحوّل 
إلــى خــيــار استراتيجي  الــحــرب  بعد 
شامل، خصوصاً أن الصين أصبحت 
ــتـــورد لــلــنــفــط الــخــلــيــجــي،  أكـــبـــر مـــسـ
ـــحـــة لأن تـــكـــون إحـــدى 

ّ
والـــهـــنـــد مـــرش

أكــبــر الــقــوى الاقــتــصــاديــة فــي العالم 
ــزداد  خــــال الــعــقــود المــقــبــلــة، فــيــمــا تــ
أهمية آسيا عموماً بوصفها الشريك 
المــنــطــقــة.  لــــــدول  الأوّل  ــتــــصــــادي  الاقــ
جهاً 

ّ
الخليج يبدو مت فإن  ومن هنا، 

تــدريــجــيــا نــحــو مـــا يــمــكــن تسميته 
بناء  أي  الاستراتيجية«،  »التعدّدية 
شبكة متوازنة من العلاقات الدولية 
ــادة مــــن جــمــيــع  ــفـ ــتـ تــســمــح لــــه بـــالاسـ
الــقــوى الكبرى، مــن دون الــوقــوع في 

دائرة الاستقطاب بينها.
ل التحدّي الأكثر 

ّ
أمّا إيران، فهي تمث

تعقيداً فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب؛ 
فهي خرجت من هذا الاختبار أقوى 
مــمّــا كـــان يتخيّل الــعــدو والــصــديــق. 
ـــع تــــعــــرّض بــنــيــتــهــا الــعــســكــريــة  ــ ومـ
والاقــتــصــاديــة لــخــســائــر كــبــيــرة، فــإن 
قــدرتــهــا عــلــى الـــصـــمـــود، والالــتــفــاف 
ــبـــي الأســـــــطـــــــوري، ومـــوقـــعـــهـــا  الـــشـــعـ
ــا الـــســـكـــانـــي  ــهـ ــمـ الــــجــــغــــرافــــي، وحـــجـ
عــوامــل  ــهــا 

ّ
كــل الطبيعية،  ــا  ومـــواردهـ

ــراء الأمـــن  ــل كــــــأداة بــراغــمــاتــيــة لـــشـ بـ
المــســتــدام، وضــمــان عــدم الــعــودة إلى 

المواجهة«.
الإمـــــــــارات  أن  الــــقــــاهــــرة  تـــعـــتـــقـــد  وإذ 
أكثر  وقطر والكويت ستكون من بين 
الأطــــراف اســتــعــداداً للمضيّ فــي هــذا 
 بــاعــتــبــارات تجارية 

ً
المــســار، مــدفــوعــة

وجيو- اقتصادية مباشرة، فهي تقدّر 
 

ّ
أن »الــســعــوديــة ســتــتــعــامــل مـــع المــلــف
ــــك عبر  بـــدرجـــة أكـــبـــر مـــن الـــحـــذر، وذلـ
مراقبة مدى التزام إيران بالتفاهمات 
 
ّ
الأمنية والنووية، قبل المبادرة بضخ
الأمـــــوال«. ومــع هـــذا، تــرى الــقــاهــرة أن 
الـــريـــاض ســتــنــضــمّ لاحــقــا إلـــى المــســار 
ساقاً وأولويات »رؤية 

ّ
ات نفسه، وذلك 

الأزمــات  تصفير  على  القائمة   »2030
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــوفـــيـــر بــيــئــة مــســتــقــرّة 
لــجــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــعــالمــيــة، وهــو 
تهدئة  دون  مــن  تحقيقه  يمكن  لا  مــا 

مستدامة مع الجار الإيراني.
 صــنــاعــة الــقــرار 

َ
ــة ــ كــذلــك، تــســود أروقـ

ــاؤل  ــفــ ــتــ ــن الــ ــ ــرة، حـــــــال مــ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ فــ
الاستراتيجي بأن نزع فتيل المواجهة 
الكبرى بين الولايات المتحدة وإيران 

الخليجي بعد  الجماعي  الأمــن  فكرة 
ســنــوات مــن الــتــراجــع والانــقــســام؛ إذ 
كشفت الأزمة أن التهديدات الجديدة 
المسيّرة  والــطــائــرات  الصواريخ  - من 
إلى الهجمات السيبرانية واستهداف 
تـــعـــتـــرف  لا   - الــــحــــيــــويــــة  ــآت  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ
ما  وهــو  الضيّقة،  الوطنية  بالحدود 
 الأمني 

ّ
يفرض مقاربة جديدة للملف

والتقني،  والاستخباراتي  والدفاعي 
لــيــس بـــن دول »مــجــلــس الـــتـــعـــاون« 
 الـــدول 

ّ
فــحــســب، بـــل بــيــنــهــا وبـــن كـــل

الــتــي تــدخــل فــي مـــدار الأمـــن القومي 
 طــرف من أطــراف المجلس، ولهم 

ّ
لكل

مجتمعين.
غــيــر أن الــتــطــوّر الأكــثــر أهــمــيــة قــد لا 
يــكــون أمــنــيــا بــقــدر مـــا هـــو ســيــاســي. 
الــخــلــيــج  دول  أن  كـــشـــفـــت  فـــالـــحـــرب 
بـــات عليها الــتــفــكــيــر بــصــورة جــدّيــة 
ــة نــســبــيــا عــن 

ّ
ــات مــســتــقــل ــ ــويـ ــ فــــي أولـ

ــنـــدات الـــقـــوى الــكــبــرى. فــالمــشــروع  أجـ
ــــدول الـــيـــوم ليس  الأســـاســـي لـــهـــذه الــ
خوض الحروب، بل بناء الاقتصادات 
مركز  إلــى  المنطقة  الوطنية وتحويل 
عـــالمـــي لــاســتــثــمــار والــتــكــنــولــوجــيــا 
إقليمي  أمن  نظام  وبناء  والخدمات، 
ــة على 

ّ
ــدول المــطــل ــ يـــراعـــي مــصــالــح الــ

الــخــلــيــج؛ وهـــذا مــا يجعل الاســتــقــرار 
الإقليمي مصلحة وجودية بالنسبة 
إليها. أمّا ملف التطبيع مع إسرائيل، 
ح هــو الآخــر لإعـــادة النظر؛ إذ 

ّ
فمرش

إن الحرب ومــا سبقتها من تطوّرات 
ــل كــثــيــر  ــآكـ ــــى تـ فــــي فــلــســطــن أدّت إلـ
مــن الافـــتـــراضـــات الــتــي قــامــت عليها 
وبنتيجة  الــســابــقــة.  التطبيع  مــوجــة 
ذلك، لم يعُد ممكناً تقديم العلاقة مع 
تلقائية  بــوّابــة  باعتبارها  إســرائــيــل 
الــتــنــمــيــة  ــلـــيـــمـــي أو  لـــاســـتـــقـــرار الإقـ
الاقــتــصــاديــة، بــل عــلــى الــعــكــس، بــات 
هناك عزوف حقيقي لدى السعودية 
ــلـــطـــنـــة عـــمـــان  ــر والــــكــــويــــت وسـ ــطــ وقــ
 

ّ
ــن الــتــفــكــيــر فـــي الــتــطــبــيــع، فـــي ظــل عـ
بنيامين  يقودها  »ليكودية«  حكومة 
نتنياهو وفريق اليمين الأشدّ تطرّفاً 
فــي تــاريــخ الكيان، وهــو مــا عبّر عنه 
صراحة ومــراراً رئيس الاستخبارات 
الــســعــوديــة الأســبــق، تــركــي الفيصل، 
بتصنيفه الخطر الإسرائيلي، وليس 
نتنياهو  وعـــدّه  أوّل،  كتهديد  إيـــران، 
شخصاً غير مؤهّل لأن يكون شريكاً 

للسلام.
فــي المــحــصّــلــة الــنــهــائــيــة، تــبــدو حــرب 
إعـــان نهاية حقبة  إلــى  أقـــرب   2026
تـــاريـــخـــيـــة كـــامـــلـــة بــــــدأت بـــعـــد حـــرب 
فالنظام   .1991 عــام  الكويت  تحرير 
الإقــلــيــمــي الـــــذي تـــأسّـــس آنــــــذاك قــام 
مطلقة،  شــبــه  أمــيــركــيــة  هيمنة  عــلــى 
ــران،  ــ وعـــلـــى مـــركـــزيـــة الــــصــــراع مـــع إيـ
الــخــلــيــج عــلــى  ــمـــاد دول  ــتـ وعـــلـــى اعـ
ة الأمنية الخارجية. أمّا النظام 

ّ
المظل

الذي يتشكّل اليوم فيقوم على أسس 
مــخــتــلــفــة: تــعــدّد الــشــركــاء الــدولــيــن، 
تـــراجـــع قــــدرة أيّ قــــوة مــنــفــردة على 
ــران كقوة  فـــرض إرادتـــهـــا، صــعــود إيــ
نــافــذة فــي الإقــلــيــم، تــصــدّر أولــويــات 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، وســعــي دول 
الـــفـــاعـــل  ــة دور  ــ ــأديـ ــ تـ إلــــــى  ــلـــيـــج  الـــخـ
الـــتـــي  ــة  الــــســــاحــ دور  لا  ــيــــمــــي،  ــلــ الإقــ
ــا الــــقــــوى الأخـــــــرى.  ــهـ تـــتـــنـــافـــس فـــوقـ
ومــن هــذه الــزاويــة، فــإن الأثــر الأعمق 
لــلــحــرب قـــد يـــكـــون مـــا ســتــدفــع إلــيــه 
مـــن مـــراجـــعـــات اســتــراتــيــجــيــة داخـــل 
فبعد  نفسها؛  الخليجية  الــعــواصــم 
عقود طويلة من التكيّف مع توازنات 
يصنعها الآخــرون، يبدو أن الخليج 
يــدخــل مــرحــلــة جــديــدة يــســعــى فيها 
إلـــــى صـــنـــاعـــة تــــوازنــــاتــــه الـــخـــاصـــة، 
ــه  ــالـــحـ ــه ومـــصـ ــ ــنـ ــ ــريــــف أمـ ــعــ وإلـــــــــى تــ
انــطــاقــا مــن أولــويــاتــه، لا سيما مع 
ر 

َ
ما سيفتحه الاتفاق النهائي المنتظ

بــن إيـــران والـــولايـــات والمــتــحــدة، من 
حة لأن 

ّ
آفــاق مستقبلية للقوى المرش

ين 
َ
تؤدي أدواراً حاسمة على الساحت

الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. ولــربّــمــا يكون 
هــــذا هـــو الـــتـــحـــوّل الأهـــــمّ فـــي الــشــرق 

الأوسط، خلال العقد القادم بأسره.

إلى  الدولي  الزخم والتركيز  سيعيد 
 قطاع غــزة، الــذي تعتبره مصر 

ّ
ملف

مــرتــبــطــا بــأمــنــهــا الــقــومــي مــبــاشــرة. 
ــوّل الـــقـــاهـــرة، فـــي هـــذا الــســيــاق،  وتـــعـ
عــلــى أنـــه »مـــع ســقــوط مــبــرّر »وحـــدة 
الجبهات وترابطها« الذي كان يمنح 
تـــل أبـــيـــب هــامــشــا كــبــيــراً لــلــمــنــاورة 
ب، سيتحول الضغط الدولي 

ّ
والتصل

والإقـــلـــيـــمـــي بــالــكــامــل نــحــو تــســريــع 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي الــقــطــاع«. 
التفاهمات  أن  فتقدّر  لبنان،  في  أمّــا 
 
ً
ــكّـــل عـــامـــا الــــجــــديــــدة يـــمـــكـــن أن تـــشـ

 
ّ
لشن إسرائيلية  اندفاعة  لأيّ  كابحاً 

اعتداءات عسكرية واسعة أو حروب 
تدميرية شاملة.

المــصــريــن  المـــســـؤولـــن  إدراك  ورغـــــم 
ــن تـــكـــون  ــ لـ ــــات المـــقـــبـــلـــة  ــــاوضـ ــفـ ــ أن المـ
خـــالـــيـــة مــــن الـــعـــقـــبـــات والــــخــــافــــات، 
فــإنــهــم يـــرجّـــحـــون أن تـــــؤدّي الــرغــبــة 
المــشــتــركــة لـــدى الأطــــراف المــعــنــيّــة في 
إنـــجـــاح المـــســـار الـــجـــديـــد، إلــــى إنــتــاج 
تسمح  متبادلة  وتــنــازلات  تسويات 
التفاهمات  تنفيذ  في  قدُماً  بالمضيّ 

وترسيخها.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

بغداد - فقار فاضل

حملت زيـــارة المبعوث الأمــيــركــي، توم 
بــرّاك، إلى بغداد، مطلع هذا الأسبوع، 
فــي خــصــوص مستقبل  كثيرة  دلالات 
ــة- الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــعـــاقـــات الـ
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب عــلــى إيـــــران، 
خصوصاً أن أجندتها حملت عناوين 
مــــن مـــثـــل إعــــــــادة هــيــكــلــة المـــؤسّـــســـات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وإذ تــأتــي هــذه 
المــقــرّرة لرئيس  الرحلة  الــزيــارة عشية 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، عــلــي الــــزيــــدي، إلــى 
تموز  منتصف  الأمــيــركــيــة،  العاصمة 
المــقــبــل، والـــتـــي ســيــعــرض فـــي خلالها 
ــة »حــصــر 

ّ
ــرَز فـــي خــط »الـــتـــقـــدّم« المـــحـ لــــ

السلاح«، فإن فصائل المقاومة جدّدت، 
 
ً
لا

ّ
في المقابل، رفضها ما اعتبرته تدخ

أميركياً سافراً في العراق.
زيــارة  أعقبت  الــتــي  المعطيات  وتشير 
بــــرّاك إلـــى أن بــغــداد بـــدأت بالفعل في 
الاســــتــــجــــابــــة لـــلـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، 
وذلك عبر الشروع في تنفيذ »خارطة 
طريق« داخلية، ظهرت أولى ملامحها 
خــــال اجـــتـــمـــاع »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« 
ــــذي نـــاقـــش نــتــائــج لـــقـــاءات  الأخـــيـــر، الـ

ــــي مــــــع المــــســــؤولــــن  ــركــ ــ ــيــ ــ المــــــوفــــــد الأمــ
ــة إلــــــى اســـتـــكـــمـــال  ــ ــافـ ــ ــيــــن، إضـ ــراقــ ــعــ الــ
الأمنية  ــات 

ّ
والمــلــف الحكومية  الكابينة 

سُجّلت،  عينه،  السياق  وفــي  العالقة. 
خلال الأيام الأخيرة، سلسلة تغييرات 
فــي مــفــاصــل أمــنــيــة حــسّــاســة، أبــرزهــا 
تــكــلــيــف قـــاســـم الــــعــــبــــودي مــســتــشــاراً 

الأعرجي،  لقاسم  الوطني خلفاً  للأمن 
وبــاســم الــبــدري بــرئــاســة جــهــاز الأمــن 
الوطني بدلًا من عبد الكريم البصري، 
إلــــى جـــانـــب تــغــيــيــرات فـــي مــؤسّــســات 

مالية مهمة، من بينها البنك المركزي.
ـــلـــعـــة 

ّ
ــة مـــط ــيــ ــنــ ــادر أمــ ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ

تحدّثت إلى »الأخــبــار«، فإن »ما جرى 
المـــرحـــلـــة  ســــــوى  ـــل 

ّ
يـــمـــث لا  الآن  حـــتـــى 

دمشق - الأخبار

عن  تحدّثت  التي  التسريبات  رغــم 
ــان يُـــفـــتـــرض أن يــجــريــهــا  ــ ــارة كـ ـــ زيــ
أحمد  الانتقالي،  السوري  الرئيس 
ــي 14  ــ ــــن فــ ــــطـ ــنـ ــ ـــرع، إلــــــــى واشـ ــ ــشــ ــ ــ الـ
حزيران الجاري، فإن الزيارة لم تتمّ 
الملفات  ثــقــل  أن  ويــبــدو  الآن.  حــتــى 
إلى  المتحدة  الولايات  التي تسعى 
طــرحــهــا عــلــى طـــاولـــة الــــحــــوار مع 
الــــشــــرع، وفــــي مــقــدّمــهــا الــضــغــوط 
ــــوري فــي  ــســ ــ ــدور الــ ــ ــالــ ــ المـــرتـــبـــطـــة بــ
لبنان، كــان مــن بــن الأســبــاب التي 

دفعت إلى تأجيل الزيارة.
ــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد  وأعـ
تــرامــب، طــرح هــذا المــلــف علناً على 
ــامـــش قـــمـــة »مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع«  هـ
ــان الــفــرنــســيــة،  ــيـ ــفـ الأخــــيــــرة فــــي إيـ
معلناً أنــه »اقــتــرح على إســرائــيــل« 
مواجهة  الــشــرع مسألة  ــى 

ّ
يــتــول أن 

»حــــزب الـــلـــه«، مــعــتــبــراً أن الــرئــيــس 
مثالياً،  »لــيــس  الانتقالي  الــســوري 
لــكــنــه قــــام بــعــمــل رائــــع فـــي تــوحــيــد 
الصفوف، وهو قادر على التعامل 
مـــع حــــزب الــلــه بــشــكــل جــيــد جــــداً«. 
ويــأتــي ذلـــك بــعــدمــا رفـــض الــشــرع، 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، الانـــخـــراط 
 
ً
لا

ّ
في أيّ دور من هذا النوع، مفض

الــحــفــاظ عــلــى »الــحــيــاد« الإقليمي 
ومنع انـــزلاق ســوريــا إلــى مواجهة 
جديدة، بالتوازي مع إقراره أولوية 
التعافي الاقتصادي وإعادة ترتيب 

الوضع الداخلي.
ورغـــم تمسّك الــشــرع بــهــذا المــوقــف، 
بتزكية من الجانب التركي، يبدو أن 
الولايات المتحدة لا تزال تعوّل على 
جملة من الملفات التي تستطيع أن 
الــشــرع، حتى  على  عبرها  تضغط 
تــدفــع بــه فــي الاتــجــاه الـــذي تأمله. 
ومـــن بــن تــلــك المــلــفــات، الاستثمار 
وإعــــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، والمــــقــــاتــــلــــون 
 الجنوب 

ّ
 عن ملف

ً
الأجــانــب، فضلا

السوري والسويداء، حيث تواصل 
إسرائيل تعزيز نفوذها.

ــت السلطة 
ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــلــق

أميركية إضافية  الانتقالية رسالة 
ذات دلالـــــة، وذلــــك مـــع إقـــــرار لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي مــشــروع قــانــون مــوازنــة 
الدفاع للعام المقبل، والذي تضمّن 
بــنــداً صــارمــا بــشــأن ســوريــا، يربط 
للحكومة  أميركي  دفــاعــي  دعــم  أيّ 
»جهودها الرامية إلى نزع  هناك بـ
ســــاح جــمــيــع المــقــاتــلــن الأجـــانـــب 
الـــــذيـــــن لا يــــزالــــون  والــــجــــهــــاديــــن 
مــوجــوديــن فـــي ســـوريـــا«. وجـــاءت 
هذه الخطوة بعد مدة قصيرة من 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  ــرار وزارة  قــ
حــــذف ســـوريـــا مـــن »قـــائـــمـــة الــــدول 
غير المتعاونة بالكامل في مكافحة 
ــذي يــســلــك مــســاريــن  الإرهــــــاب« - الــ
على  بالتحديد  يركّزان  تشريعيين 
الـــتـــأكـــد مـــن »تــغــيــيــر جـــوهـــري في 
القيادة والسياسات« -، والذي أريد 
مــنــه الــتــمــهــيــد لــتــوســيــع الــتــعــاون 
الأمــنــي والاســتــخــبــاري مــع دمشق، 
بـــمـــا يــشــمــل الـــتـــدريـــب والــتــجــهــيــز 
والدعم التقني لمؤسّساتها الأمنية 

والعسكرية.
لـــم  الــــــجــــــديــــــد  الـــــبـــــنـــــد  أن  ورغـــــــــــــم 
يــصــبــح قــانــونــا نــافــذاً بــعــد - كونه 
سيواصل مساره التشريعي داخل 
الـــكـــونـــغـــرس، ويُـــفـــتـــرض الــتــوفــيــق 

الــنــواب  نسخة مجلس  وبــن  بينه 
قــبــل إقـــــــراره الــنــهــائــي الـــرســـمـــي -، 
التفاهمات  عن  خروجاً  ل 

ّ
يمث فإنه 

ــســجــل بـــن تــرامــب 
ُ
نــفــســهــا الـــتـــي ت

والـــــــشـــــــرع حــــــــول مــــلــــف المـــقـــاتـــلـــن 
ــهّـــد الـــشـــرع  ــعـ ــب، والــــــــذي تـ ــ ــانــ ــ الأجــ
ــؤلاء  ـــه عـــبـــر دمـــــج هــ

ّ
لـــتـــرامـــب بـــحـــل

المشروع  أن  الــدفــاع. كما  فــي وزارة 

ــنــــاع  ــتــ ــع مــــــع امــ ــاطــ ــقــ ــتــ الـــــجـــــديـــــد يــ
الولايات المتحدة حتى الآن عن رفع 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« مـــن لــوائــح 
من  كبيراً  أن قسماً  علماً  الإرهــــاب، 
الفصائل التي تشكّل اليوم العقدة 
الأســـاســـيـــة فـــي هــــذا المـــلـــف، قــاتــلــت 

سابقاً إلى جانب »الهيئة«.
ويـــجـــيء هـــذا فــيــمــا يــبــدو أن خطة 
ــق 

ّ
الـــشـــرع لـــدمـــج الأجـــانـــب لـــم تــحــق

الــنــتــائــج المـــرجـــوّة مــنــهــا، وذلـــك في 
 اســتــمــرار الاعــتــراضــات عليها 

ّ
ظـــل

داخل عدد من التشكيلات المسلحة، 
وتــــنــــامــــي الـــــتـــــوتـــــرات بـــــن هـــــؤلاء 
ــات الـــجـــديـــدة.  ــطـ ــلـ المـــقـــاتـــلـــن والـــسـ
وأصدر مقاتلون أوزبك، في الرابع 
ــاري، بــيــانــا حمل  مــن حـــزيـــران الـــجـ
مـــواقـــف مــتــبــايــنــة عـــن تــوجّــهــاتــهــم 
الــســابــقــة، عـــبّـــروا فــيــه عــن رفضهم 
وزارة  ــفــــوف  ــاج ضـــمـــن صــ ــ ــدمــ ــ الانــ
الدفاع أو القوات النظامية، مشيرين 
المنضوين  العناصر  أن بعض  إلــى 
ــواء الـــــــــوزارة )الـــفـــرقـــة 84(  ــ تـــحـــت لــ
بـــاتـــوا يــفــكــرون فـــي »الانـــســـحـــاب«، 
علماً أن أعداد الأوزبك تتراوح بين 
1500 و3000 مقاتل، حسبما تشير 
إلــيــه الــتــقــديــرات. كــمــا اتــهــم البيان 
عدد  بتسليم  الانتقالية  الحكومة 
من المقاتلين الأجانب إلى حكومات 
بلادهم، ومن بينها تركيا، بذريعة 

الارتباط بتنظيم »داعش«.
ــات  ــ ــ ــراضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ  هــــــــــذه الاعـ

ّ
وفــــــــــي ظــــــــــل

لعة، 
ّ
مط مــصــادر  ــادت  أفـ المتنامية، 

»الأخـــبـــار«، بـــأن الــشــرع لمـــح، خــال 

اتصالاته مع الجانب الأميركي، إلى 
إمكان معالجة هذا الملف بأسلوب 
ــلـــف، يــــقــــوم عـــلـــى اســـتـــبـــعـــاد  ــتـ مـــخـ
الـــــرافـــــضـــــن لـــــانـــــدمـــــاج بــــصــــورة 
ــة، بـــعـــدمـــا كـــــان الــرئــيــس  ــيـ تـــدريـــجـ
الانتقالي قد قدّم لواشنطن، خلال 
ــارة أجـــراهـــا فــي تــشــريــن الثاني  زيــ
ق 

ّ
تتعل ووثـــائـــق  مــعــلــومــات   ،2025

بـــانـــتـــشـــار هــــــــؤلاء. وفـــــي المـــــــــوازاة، 
تـــشـــهـــد الــــقــــنــــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
يهدف  حــراكــا متصاعداً  الــســوريــة 
إلى فتح خطوط تواصل مع أعضاء 
في الكونغرس الأميركي بوساطة 
ــــاص،  ــخــ ــ المـــــبـــــعـــــوث الــــــرئــــــاســــــي الــ
تـــومـــاس بـــــرّاك، الــــذي الــتــقــى وزيـــر 
الخارجية في الحكومة الانتقالية، 
أســعــد الــشــيــبــانــي، فـــي إســطــنــبــول 
الأحد الماضي. ووفقاً للمصادر، لم 
يقتصر لقاء الشيباني وبرّاك على 
بحث التطورات الإقليمية، حسبما 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــه  ــيــ إلــ أشـــــــــارت 
ــنـــاول أيـــضـــا ملف  الـــســـوريـــة، بـــل تـ
المـــقـــاتـــلـــن الأجـــــانـــــب والــــخــــيــــارات 
المــطــروحــة لــلــتــعــامــل مــعــه. وتشير 
ــــود دفــع  المـــصـــادر نــفــســهــا إلــــى وجـ
تــركــي فــي اتــجــاه تــرحــيــل عـــدد من 
ــر الأجــــانــــب،  ــنـــاصـ ــعـ الــــقــــيــــادات والـ
ــمــــوذج مـــنـــه قــبــل  ــبّــــق نــ ــ

ُ
ــا ط ــو مــ ــ وهـ

من  ترحيل مجموعات  أشهر، عبر 
المــرتــبــطــن بــحــركــة »أحــــرار الــشــام« 

إلى تركيا.
تلك  قـــادة  مــن  عـــدد  وبينما يشغل 
المـــجـــمـــوعـــات مــــواقــــع مـــتـــقـــدّمـــة فــي 
ــد ويـــخـــضـــعـــون  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الــــجــــيــــش الـ
لبرامج رقابة وتوجيه، لا يزال عدد 
كبير منهم خارج البنية العسكرية 
الفعلية، ومن دون رواتب منتظمة 
شــهــريــا، مــا يجعل هـــذا المــلــف أحــد 
إلــى  الــقــلــق بالنسبة  أبـــرز مــصــادر 
ســواء.  حــدّ  على  وحلفائها  دمشق 
ـــــر الـــخـــطـــوة 

ّ
ــل، تـــــؤش ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ

الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة إلــــى الانــتــقــال 
مــن سياسة الاحــتــواء إلــى التدخل 
المباشر في الهيكلية العسكرية، لا 
متشدّدة  فصائل  ظهور  مــع  سيما 
أنها  يُعتقد  الهيكلية،  تــلــك  ضــمــن 
»داعــــش«، ووجــــدت في  ـــ مــرتــبــطــة بــ
سياسات الشرع »خيانة لمبادئها«. 
تــؤدي دوراً  التي  إسرائيل،  أن  كما 
فـــي تــزخــيــم الــنــقــاش حــــول مصير 
ــانــــب، تـــراهـــن، عــلــى مـــا يــبــدو،  الأجــ
عــلــى إمـــكـــان اســتــقــطــاب »داعـــــش« 
ــئــــك المـــقـــاتـــلـــن، بـــمـــا يــفــيــد فــي  لأولــ
إلــى عامل فوضى يمكن  تحويلهم 

استثماره مجدداً.

حة العاملة خارج سلطة الدولة، 
ّ
المسل

ــة وفـــرض  وحــصــر الـــســـاح بــيــد الـــدولـ
ــكــــن فـــصـــائـــل  ــــة«. لــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
المــقــاومــة جــــدّدت، فــي المــقــابــل، رفضها 
العراقي،  الشأن  في  الأميركي  ل 

ّ
التدخ

 ســــاح الــفــصــائــل. 
ّ

ــك مـــلـــف بــمــا فـــي ذلــ
وقـــال الــقــيــادي فــي حــركــة »الــنــجــبــاء«، 
»هناك  إن  »الأخبار«،  لـ الكعبي،  ماجد 
رمى بين الحين والآخر 

ُ
أوراق ضغط ت

ـــات مــعــيــنــة. 
ّ
فـــي قــضــايــا مــعــيــنــة ومـــلـــف

 
ّ

ــيــــركــــي ســــافــــر فــــي كـــل ــــل الأمــ
ّ

والــــتــــدخ
الملفات، وليس في قضية الــوزارات أو 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــقــط. لا بــل وصــل 

رفع الحصار مقابل فتح »هرمز«

خامنئي لأميركا: حذارِ الإخلال بالالتزامات

بوادر إعادة هيكلة أمنية

بغداد تحني رأسها لعاصفة الضغوط

ن بيان المرشد 
ّ

يحس

موقف المفاوضين 

الإيرانيين أمام نظرائهم 

الأميركيين

اجتماع »الإطار« ناقش 

رؤية أميركية لتطوير 

قدرات العراق الدفاعية

انتقلت الولايات 

المتحدة من سياسة 

الاحتواء إلى التدخل 

المباشر في الهيكلية 

العسكرية

ــاق. وفــــي المــقــابــل،  ــفــ لــلــتــوصّــل إلــــى اتــ
مع  التفاهم  مــذكّــرة  بزشكيان  وصــف 
»تاريخية«،  بأنها  المتحدة  الــولايــات 
أمـــام إنهاء  الــطــريــق  أنــهــا تفتح  ورأى 
الــحــرب والــوصــول إلــى اتــفــاق نهائي. 
ونشر الرئيس الإيراني، عبر منصات 
ــعــة مــنــه ومــن 

ّ
الـــتـــواصـــل، نــســخــة مــوق

ــوزراء  ــ ــة إلــــى رئـــيـــس الــ ــافـ تــــرامــــب، إضـ
الــبــاكــســتــانــي، شــهــبــاز شـــريـــف، الـــذي 
ــن. 

َ
قـــادت بـــاده الــوســاطــة بــن الــطــرف

وأرفق بزشكيان الوثيقة بتعليق قال 
فيه: »هذه وثيقة تاريخية ورسالة من 
 

ّ
ق السلام في ظل

ّ
إيــران قوية: سيتحق

الاحترام المتبادل«.
ــا، وجّـــه  ــرانــــي أيـــضـ وعـــلـــى المــقــلــب الإيــ
ــــى، آيــــــة الــــلــــه مــجــتــبــى  ــلــ ــ ــد الأعــ ــ ــرشـ ــ المـ

لفت المرشد الإيراني إلى أن بزشكيان أكد له أنه لن يقبل 

 شروط أو مطالب أميركية مفرطة )أرشيف(
ّ
بأي

الزيدي وبراك خلال اجتماعهما الثلاثاء في بغداد )من الويب(

ل الولايات المتحدة على جملة من الملفات 
ّ

تعو

التي تستطيع أن تضغط من خلالها على الشرع )أ ف ب(

الشعب،  إلــى  ملفتة  رســالــة  خامنئي، 
تــنــاول فــيــهــا مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم، مــؤكــداً 
وا 

ّ
تول الذين  الإيرانيين  المسؤولين  أن 

ــــوداً كــبــيــرة  ــهـ ــ ــلــــف »بـــــذلـــــوا جـ هــــــذا المــ
ــة بـــدافـــع  ــلـ ــرحـ ــلـــوصـــول إلـــــى هـــــذه المـ لـ
الــــحــــرص وحــــســــن الــــنــــيّــــة«، فــــي حــن 
رأى أن الرئيس الأميركي اندفع نحو 
 مـــا يــمــلــك من 

ّ
الاتـــفـــاق مــســتــخــدمــا كـــل

والعجز«.  الــيــأس  منطلق  »مــن  أدوات 
لــم يكن موافقاً،  أنــه  وكــشــف خامنئي 
من حيث المبدأ، على ذلك المسار، وأن 
لــديــه »وجــهــة نــظــر مــخــتــلــفــة« حــيــالــه. 
أنــه سمح بالمضي فيه بعدما قدّم  إلا 
»المجلس  لـ رئيساً  بصفته  بزشكيان، 
ــداً«  ــهّـ ــعـ ــومــــي«، »تـ ــقــ ــى لـــأمـــن الــ ــلــ الأعــ
بــاســمــه ونــيــابــة عــن أعــضــاء المجلس، 

تراجع الرضى الأميركي على الشرع

 للابتزاز
ً

»المقاتلون الأجانب« بوابة

وكــان شــدّد البيان العراقي- الأميركي 
المـــشـــتـــرك، عــقــب لــقــاء الـــزيـــدي وبـــــرّاك، 
الكامل للسلاح  »الــنــزع  الــثــاثــاء، على 
والتشكيلات  الجماعات  جميع   

ّ
وحـــل

ــيــــس الإيـــــــرانـــــــي، مـــســـعـــود  ــرئــ ــــــــع الــ
ّ
وق

بزشكيان، والرئيس الأميركي، دونالد 
بُــعــد، مــذكّــرة  تــرامــب، إلكترونياً وعــن 
تــفــاهــم لإنـــهـــاء الـــحـــرب بـــن الــبــلــدَيــن، 
تــمــهــيــداً لــبــدء مـــفـــاوضـــات تــرمــي إلــى 
ــفـــاق نــهــائــي. وعــقــب  الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـ
ــات المــتــحــدة  الــتــوقــيــع، أعــلــنــت الــــولايــ
رفـــع الــحــصــار عــن المـــوانـــئ الإيــرانــيــة، 
فــيــمــا أعــلــنــت إيـــــران الــســمــاح بــحــركــة 
الــســفــن وعــبــورهــا مــن مضيق هــرمــز، 
بالتنسيق مع البحرية الإيرانية، ومن 
دون فرض رسوم خلال مهلة 60 يوماً. 
ومن المنتظر، بعد ذلك، عقد محادثات 
أولــيــة بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
في  الجبلي  بورغنستوك  منتجع  في 
ــيــــوم. وفــــي هــــذا الإطـــــار،  ســـويـــســـرا، الــ
أعلن نائب الرئيس الأميركي، جي دي 
فــانــس، أنـــه قــد يــتــوجّــه إلـــى سويسرا 
ــع إيـــــــران خـــال  لإجـــــــراء مــــحــــادثــــات مــ
نــهــايــة الأســـبـــوع، مــســتــدركــا بـــأن هــذه 
فانس  وقــــال  للتغيير.  قــابــلــة  الــرحــلــة 
لــلــصــحــافــيــن فـــي »الــبــيــت الأبـــيـــض«: 
التقنية  المــفــاوضــات  هـــذه  أن  »نعتقد 
ســتــبــدأ خـــال عطلة نــهــايــة الأســبــوع. 

ة، لكنها قد تتغيّر«.
ّ
تلك هي الخط

بــدوره، أشاد ترامب بالمذكّرة، واصفاً 
إيــاهــا بــأنــهــا »قــويــة لــلــغــايــة، وليست 
ين«. وفي 

َ
مجرّد نص بسيط من فقرت

»خطة  وبــن  بينها  مقارنته  مــعــرض 
ــعــة 

ّ
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة«، المــوق

فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق بـــــــاراك 
أوباما، قال ترامب: »ذلك الاتفاق كان 
ه 

ُ
ألغيت لــقــد  نــوويــا.  ســاحــا  يمنحهم 

ــه مـــرّة أخـــرى عبر 
ُ
ــه، ثــمّ أوقــفــت

ُ
وأوقــفــت

قاذفات بــي-2«. وأشــار إلى أن القوات 
البحرية والــجــويــة الإيــرانــيــة »حُــيّــدت 
ــدّ كــبــيــر«، وأن عــــدداً مـــن كــبــار  إلــــى حــ
ــتــلــوا، مــعــتــبــراً أن 

ُ
الـــقـــادة الإيــرانــيــن ق

الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بـــاتـــت مــســتــعــدّة 

ــل إلـــى أن يــرفــضــوا اخــتــيــار من 
ّ

الــتــدخ
الــبــرلمــان. واعترضوا  فــي  ــل الشعب 

ّ
مــث

عــلــى تــرشــيــح نـــوري المــالــكــي، وبعض 
الإخــوة والشخصيات الأخـــرى«. وأكد 
أن »موقفنا واضــح، والــرؤيــة واضحة 
ل مرفوض لا 

ّ
ولا لبس فيها. هذا تدخ

 القوانين 
ّ

يقبل به لا عقل ولا شرع. فكل
تــكــفــل مــقــاومــة المــحــتــل، والأمــيــركــيــون 
يمارسون دور المحتل جهاراً ونهاراً«. 
ــبـــر أن »قـــضـــيـــة الــــســــاح قــضــيــة  ــتـ واعـ
كثيرة.  شــروط  ولها  ومهمّة  محورية 
ومــــــن أهــــــم هــــــذه الـــــشـــــروط بــالــنــســبــة 
ــة. فــعــنــدمــا  ــدولــ ــيـــادة الــ لــلــمــقــاومــن سـ
تكون هناك سيادة، فلا داعي للسلاح. 
 سيادة مفقودة واعتداءات 

ّ
أمّا في ظل

شهدها البلد من قِبل القوات الأميركية 
والإســرائــيــلــيــة ولـــربّـــمـــا بــعــض الــــدول 
الخليجية التي ضربت مقرّات للحشد 
والــجــيــش الــعــراقــي والـــقـــوات الأمــنــيــة 
ــى عـــن الـــســـاح؟ 

ّ
عـــمـــومـــا، كــيــف نــتــخــل

إذا لم يكن هناك سلاح للردّ، سيكون 
البلد مستباحاً«.

مــع ذلـــك، تــبــدو مــخــرجــات اجتماعات 
مــؤشــراً  الأخــيــرة  التنسيقي«  »الإطــــار 
على تــحــوّل فــي مــواقــف بعض القوى 
ــة، الــــتــــي تــــتــــحــــدّث مــــصــــادر  ــمــ ــاكــ ــحــ الــ
سياسية عن قبول متزايد في صفوفها 
ــــي هـــذا  ــــاح«. وفـ ــسـ ــ ــر الـ ـــة »حـــصـ

ّ
بـــخـــط

الإطار، يقول قيادي سياسي بارز في 
»أغلب  إن  »الأخــبــار«،  لـــ »التنسيقي«، 
القوى باتت تدرك أن استمرار الوضع 
ــعُـــد مــمــكــنــا، وأن هــنــاك  الـــســـابـــق لـــم يـ
حــاجــة إلـــى تــقــديــم ضــمــانــات حقيقية 
بــشــأن الــســاح والاقــتــصــاد والــفــســاد، 

ــــوق الـــشـــعـــب  ــقـ ــ »صــــــون حـ يـــقـــضـــي بـــــــ
الإيـــرانـــي وجــبــهــة المــقــاومــة«، وتحمّل 
تــقــدّم. وفي  ما  الكاملة عن  المسؤولية 
هذا الجانب، لفت المرشد الإيراني إلى 
أن بزشكيان أكــد له أنــه لن يقبل بأيّ 
قــد يحاول  أو مطالب مفرطة  شـــروط 

الــجــانــب الأمــيــركــي فــرضــهــا. وأضـــاف 
أن الــشــعــب الإيـــرانـــي، ومــعــه خامنئي 
ينتظران،  للشعب،  »خــادمــا«  بصفته 
مـــن الآن فـــصـــاعـــداً، تــرجــمــة الـــشـــروط 
الإيـــرانـــيـــة عــمــلــيــا. كــمــا شــــدد عــلــى أن 
ــول فـــــي مــــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة  ــ ــدخــ ــ الــ
خلال المرحلة المقبلة »لا يعني القبول 

بوجهة نظر العدو«.
ــــي حــــن قــــد يــثــيــر بـــيـــان خــامــنــئــي  وفـ
 فــي مــا بــن سطوره 

ً
ة لغطاً، فــإن قــــراء

أن  والــواقــع  خلفياته.  توضيح  تكفل 
ألمح  التي  الأعلى،  القائد  رأي  مخالفة 
ــبـــيـــان، لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة  إلــيــهــا الـ
مخالفة قراره؛ فالمرشد قد تكون لديه 
يــراه صواباً، وهو،  وجهة مختلفة لما 
الاعتبار  القرار، يأخذ في  اتخاذ  عند 
عوامل متعدّدة، وفي مقدّمها الوضع 
الرسميين  المــســؤولــن  وآراء  الــداخــلــي 
وتــــحــــديــــداً »المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــأمــن 
الــقــومــي«. ومـــن هــنــا، فـــإن قــولــه: »كــان 
ــر«، لا يــتــعــارض مــع قوله  لــي رأي آخــ
إنــه »أصــدر الإذن«، بل يعني أن أحداً 
التفاوضي  المــســار  يــتــجــاوزه، وأن  لــم 
مـــضـــى بــــقــــرار مــــنــــه، لا بـــمـــعـــزل عــنــه. 
لكن، فــي الــوقــت عينه، مــن شــأن بيان 
المفاوضين  مــوقــف  يحسّن  أن  المــرشــد 
الأميركيين،  نظرائهم  أمــام  الإيرانيين 
وذلـــــك عــبــر الــتــنــبــيــه إلــــى أن الــقــيــادة 
الإيرانية ليست مطمئنة سلفاً وتماماً 
المفاوضات ومسارها ومــا يمكن  إلــى 
أن ينتج منها، وهي تبدي استعداداً 

للعدول عنها عند الضرورة.
تــولــيــد ضغط  المــوقــف  وإذ يكفل هـــذا 
الأميركيين،  المــفــاوضــن  على  مستمرّ 
وتثبيت السقوف والخطوط الحمراء 
الإيـــــرانـــــيـــــة، فـــهـــو يـــســـتـــبـــطـــن رســـالـــة 
ــران، حيث يَبرز  موجّهة إلــى داخــل إيـ
تــيــار ســيــاســي- شــعــبــي، غــيــر بسيط، 
ــــر مــع  ــــاشـ ــبـ ــ ــفــــاوض المـ ــتــ ــلــ ــارض لــ ــ ــعــ ــ مــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــطــالِــب بــتــشــدّد 
ــر فــــي الـــــشـــــروط والمــــطــــالــــب. وإذ  ــبــ أكــ
يـــــحـــــاول خـــامـــنـــئـــي ضــــمــــان مـــطـــالـــب 
هؤلاء والتعبير عنها، فهو يفعل ذلك 
بشكل متوازن، بما لا يضعف موقف 
ــلـــى لــأمــن  الــحــكــومــة و»المـــجـــلـــس الأعـ
الـــقـــومـــي« الإيــــرانــــي، خــصــوصــا على 
عتبة بدء مفاوضات الستين يوماً في 

سويسرا.
)الأخبار(

المجتمع  ثقة  استعادة  العراق  أراد  إذا 
الدولي«. ويضيف أن »اجتماع الإطار 
نــاقــش أيــضــا رؤيــــة أمــيــركــيــة لتطوير 
رادارات  عبر  الدفاعية  الــعــراق  قـــدرات 
متطوّر،  وتسليح  مراقبة  ومنظومات 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــع اقــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ إلــــــــى جـــــانـــــب مـ
واستثمارية كبيرة في مجالات الطاقة 

والكهرباء والنفط«.
ــثــــر حــســاســيــة يــبــقــى   الأكــ

ّ
ــلــــف لـــكـــن المــ

مــســتــقــبــل »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
التي تشهد منذ أسابيع حراكاً داخلياً 
واســـعـــا لإعـــــادة تــنــظــيــم بــعــض ألــويــة 
الفصائل، بالتزامن مع إجراءات فصل 
ارتباطاتها  عــن  التشكيلات  مــن  عــدد 
الــســيــاســيــة. ويـــرى الــضــابــط المتقاعد 
والــخــبــيــر الأمـــنـــي، عــلــي الــــراشــــد، في 
ــراق  ــعـ حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن »الـ
دخــــل فــعــلــيــا مــرحــلــة إعــــــادة صــيــاغــة 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة بـــمـــا يــــتــــاءم مــع 
المتغيرات الإقليمية«. ويعتبر الراشد 
الإيرانية،  الأميركية-  »التفاهمات  أن 
ة، ستنعكس على 

ّ
حتى وإن بقيت هش

العراق بصورة مباشرة«. ويضيف أن 
أو  الأمنية  القيادات  بعض  »استبدال 
إنــهــاء  الــحــشــد لا يعني  إعــــادة هيكلة 
أكثر  إلــى مؤسسة  بــل تحويله  دوره، 
انــضــبــاطــا وارتـــبـــاطـــا بـــالـــدولـــة، وهــو 
مـــا تــســعــى إلــيــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة«. 
ويــعــتــقــد أن »الـــفـــصـــائـــل أمــــــام ثــاثــة 
خيارات: الاندماج الكامل بالمؤسسات 
أطــــر  إلــــــــى  الـــــتـــــحـــــوّل  أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ســيــاســيــة، أو الــبــقــاء خــــارج المــعــادلــة 
مع ما يحمله ذلك من مخاطر داخلية 

وخارجية«.

عتها الولايات المتحدة وإيران، الخميس، 
ّ
 تتحول مذكرة التفاهم التي وق

ّ
ترجّح إسرائيل أل

»يديعوت  صحيفة  وبحسب  المقبل.  الثاني  تشرين  قبل  تنهار  وأن  نهائي،  اتــفــاق  إلــى 
أحرونوت«، تستبعد تل أبيب التوصّل إلى تسوية دائمة، وهو ما يدفعها إلى التمسّك ببقاء 
، أي إلى ما بعد الانتخابات النصفية 

ّ
قواتها في جنوب لبنان حتى ذلك الموعد على الأقل

 الإيراني. أيضاً، تقدّر إسرائيل 
ّ

الأميركية، التي قد تتيح لها هامش تحرّك أوسع في الملف
ـــ الإيــرانــي قبل   إذا فشل المــســار الأمــيــركــي 

ّ
لــن تتاح إل إلــى التصعيد  الــعــودة  أن فرصة 

تشرين الثاني، وهو ما ترجّحه بزعم أن »طهران غير جــادّة«، وتسعى إلى كسب الوقت 
عبر التفاوض. وإذ يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
لا يريد مواجهة عسكرية قبل الانتخابات، فإنهم يرون أن المعادلة قد تتغيّر بعدها. ووفق 
التقرير، ستكون معركة إسرائيل الأساسية حول الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة 

في جنوب لبنان، والذي يعدّه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، »خطاً أحمر«.
ع »وقفاً تاماً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما 

ّ
وفي حين قال ترامب، أمس، إنه يتوق

الله وإســرائــيــل«، صعّد نائبه، جيه دي فانس، لهجته ضــدّ وزراء  في ذلــك لبنان وحــزب 
بأنه »غير مسبوق«. وأشــار  إيـــران، في موقف وُصــف  الاتــفــاق مع  إسرائيليين هاجموا 
فانس إلى أن »واشنطن تتحرّك وفق حسابات المصلحة الوطنية الأميركية«، وأن ترامب 
هو »الزعيم الوحيد الذي يقف إلى جانب إسرائيل ويدعم أمنها«. وفي مقابلة مع صحيفة 
نيويورك تايمز، شدد على أن إسرائيل، رغم التحدّيات الأمنية التي تواجهها، »لا تستطيع 
الاتكال على القوة العسكرية وحدها لمعالجة أزماتها«، لافتاً إلى أن »الرؤية الأميركية لا 
ات المنطقة«. كما شدّد على ضرورة أن تلتزم 

ّ
تتطابق دائماً مع المقاربة الإسرائيلية لملف

»جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وحزب الله، بترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان«. 
: »ترامب هو الشخص الوحيد 

ً
ووجّه فانس انتقادات مباشرة إلى حكومة تل أبيب، قائلا

الــذي يدعمكم، والــدفــاع عنكم جــاء من أموالنا«. وفــي المقابل، أفــادت شبكة »CNN« بأن 
نتنياهو يسعى إلى »التأثير في تفاصيل الاتفاق النهائي عبر شخصيات إعلامية بارزة 
في اليمين الأميركي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعروفين 
الداعمين  أبرز  إلى أن بعض  التقارير  التحرّكات، تشير  بتأييدهم لإسرائيل«. ورغم هذه 
التقليديين للموقف الإسرائيلي في واشنطن »بدأوا يميلون إلى تأييد الاتفاق«. كما أبلغ 
نتنياهو الإدارة الأميركية، بأن »إسرائيل لا ترى نفسها ملزَمة بجميع بنود الاتفاق، ولا 

سيما تلك المرتبطة بوقف العمليات العسكرية في لبنان«.
)الأخبار(

ع انهيار الاتفاق 
ّ

إسرائيل تتوق

الأميركي- الإيراني

الأولى من عملية إعادة هيكلة واسعة 
ســتــطــاول مــنــاصــب أمــنــيــة وعــســكــريــة 
الداخلية والدفاع  عليا، بينها وزارتــا 
ــة الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي وبـــعـــض  ــئــ ــيــ وهــ
 عــن إعـــادة 

ً
قــيــاداتــهــا المــيــدانــيــة، فــضــا

توزيع مسؤوليات أمنية حسّاسة وفق 
رؤية جديدة وضعها الزيدي«. وتشير 
ــادر إلـــــى أن »هــــــذه الــتــغــيــيــرات  ــ ــــصـ المـ
جاءت بعد سلسلة مشاورات داخلية 
ــرّاك،  ــارة بــ ــ وخـــارجـــيـــة، تــزامــنــت مـــع زيـ
التمهيد لإنتاج مؤسسة  إلى  وهدفت 
 ارتـــبـــاطـــا بــالاســتــقــطــابــات 

ّ
ــل ــ أمــنــيــة أقـ

الــســيــاســيــة والإقــلــيــمــيــة، وأكـــثـــر قــربــا 
من نموذج الدولة المركزية«، على حدّ 
تعبيرها. وردّاً على سؤال حول ما إذا 
على  بناءً  تأتي  التعديلات  تلك  كانت 
ــدافــع المــصــادر بأن 

ُ
طلبات أمــيــركــيــة، ت

ــة في  ــحـ »واشـــنـــطـــن أبـــــدت رغـــبـــة واضـ
رؤية مؤسّسات الدولة العراقية بعيدة 
عــن الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة، خصوصاً 
ــــف ضــمــن 

ّ
ــن ــــصــ

ُ
ــتــــي ت الـــشـــخـــصـــيـــات الــ

الدائرة القريبة من طهران، فيما أبدت 
بـــغـــداد اســـتـــعـــداداً لإجــــــراء مــراجــعــات 
تدريجية في هــذا الملف، بما لا يؤدي 

إلى صدام داخلي«.
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1- مــن صــحــاري أوســتــرالــيــا – طائر 
وهــمــي كــبــيــر – 2- مـــن مــعــالــم تركيا 
رومــــــا  مـــــؤســـــس   -3  – ــة  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
الأسطوري – قبر – 4- عيب – أصابهم 
الــلــهــيــب مـــن شــــدة الـــنـــار – 5- مــاركــة 
ســيــارات – آلــة موسيقية – 6- مدينة 
الـــحـــيـــوانـــات  فــــي مـــيـــانـــمـــار – 7- مــــن 
أرمـــي   – لــلــنــدبــة  مــتــشــابــهــان – 8-   –
الــــشــــراب مــــن فـــمـــي – أبــــعَــــدَ المـــوظـــف 
ــي الـــشـــركـــة – 9-  ــن عــمــلــه فـ نــهــائــيــا عـ
لــإســتــدراك – مــن الــكــائــنــات الــحــيّــة – 

10- ذكر الحجل – لم يعد يُذكر

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة
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– 7- إصبع البنصر – 8- فبراير – أخي – 9- يا – جرّ – رُح – 10- زنود الست
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  405

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 
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كلمة السر 405

حلول الشبكة السابقة

1- رئيس حكومة ســوري راحــل – 2- 
مدينة يابانية – ضمير متصل – 3- 
كامل ومنجز – خاط الثوب بواسطة 
آلـــة الــخــيــاطــة – جــنــس حــشــرات – 4- 
طمّاع – نهر بين منشوريا وكوريا – 
5- عائلة لاعب كرة قدم ألماني سابق 
المكان  يوسّعان   -6  – الفرعون  قبر   –
مــن أسماء   – للتفسير   -7  – – سحب 
البربر  مــن  النسر – بحر – 8- سلالة 
ــة إســـامـــيـــة فــــي المـــغـــرب  ــ أســـســـت دولــ
الـــيـــوم  عُــــرفــــوا بــالمــلــثــمّــن – 9- بـــعـــد 
الــجــســم – 10- مـــوقـــع مــطــار  – أعـــلـــى 

بيروت – مواطن من بلد عربي 

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حلول الشبكة السابقة:  دفتردار 

المؤسس الحقيقي للإتحاد السوفياتي )1878- 1953( عُرف بحكمته وقوته
8+9+1+2+3 = من المكسرات ■ 5+6+7+8+11 = لباس نسائي ■ 10+9+4 = يأتي بعد

1 – 8  رياضة عالمية
8 – 12  عاصمة روسيا

11 – 15  دولة آسيوية مقسمة
14 – 19  من الزهور

17 – 21  عاصمة بيلاروسيا
20 – 26  بلورات من السكر كبيرة نسبياً

25 – 29  من اقدم ألعاب الفيديو
28 – 35  رئيس وزراء فرنسي راحل

33 – 43  رئيس اميركي سابق
42 – 47  العاصمة السابقة لدولة غينيا الاستوائية

46 – 55  مغني وموسيقي بريطاني كان من فريق البيتلز 
السابق

54 – 65  آخر قياصرة روسيا أعدم بالرصاص مع عائلته
64 – 68  فيلسوف ألماني

68 – 73  مخرج انكليزي راحل اشتهر بتقنيات التشويق 
والاثارة النفسية في أفلامه

73 – 79  دولة جزرية تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة 
هولندا

78 – 85  عنصر كيميائي اشعاعي يدخل في صنع 
القنبلة الذرية

85 – 88  مطلع بعض الأغاني 
87 – 110  دولة في القارة الأميركية

سينيكا – كابو فيردي – دير الزور – زوريخ – خان الخليلي 
– ليه خلتني احبك – بكرا بتشرق شمس العيد – درامــز – 
مـــزارع شبعا – عـــادل امـــام – ام القيوين – نـــازح – حردين 
– دينا حايك – كارلوس غصن – صنين – نواكشوط – طابة 
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كلمة السر من 7 حروف:  بلدة لبنانية في قضاء الشوف
الجيه – بسابا – بيقون – باتر – برجا – جباع – جدرا – جون – دير بابا – دلهون – دميت – دو – 

سطح – عين وزين – عميق – غور – قرى – كفرنيس – مزبود – مرج – مطل – نيحا  

ــل، فــرنــســا، إســبــانــيــا،  ــرازيـ ــبـ ألمـــانـــيـــا، الـ
الأكثر  المنتخبات  الأرجنتين. هذه هي 
 عند اللبنانيين خلال نهائيات 

ً
شعبية

إيطاليا  اليها  ــضــاف 
ُ
وت الــعــالــم.  كــأس 

، لــكــن يــمــكــن اســتــبــعــادهــا حالياً 
ً
عـــــادة

لــثــاث نسخ  مــن المــعــادلــة بعد غيابها 
متتالية عن العرس العالمي، وبالتالي 
توجّه محبيها إلى تشجيع منتخباتٍ 

أخرى.
وبــفــعــل الــغــيــاب الــدائــم لمنتخب »بــاد 
الأرز« لم يجد اللبنانيون مجدداً سوى 
الأميركية  وتلك  الأوروبــيــة  المنتخبات 
ــةٍ أقــــل المــنــتــخــبــات  الــجــنــوبــيــة، وبــــدرجــ
ــة، لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــبـــاط بــشــكــلٍ أو بــآخــر  الـــشـــعـــور بـــالارتـ

بالمونديال.
هــذا الشكل يــأخــذ أشــكــالًا قــد لا نراها 
انتشر  المعنيّة، وقــد  الــبــلــدان  فــي  حتى 
فيديو بشكلٍ واسع في الأيام الأخيرة 
يـــقـــارن بـــن احــتــفــال الألمـــــان فـــي بــرلــن 
ببرودةٍ غريبة بهدفٍ لمنتخب بلادهم، 
ــافـــت«  ــانـــشـ ــال مــحــبــي »المـ ــفـ ــتـ وبـــــن احـ
بــالــهــدف نــفــســه بــطــريــقــة جــنــونــيــة في 

إحدى المدن اللبنانية.

 قديم
ٌ

ألمانيا حب

استطلعت  الــبــدايــة، حيث  ألمانيا  ومــن 
»الأخبار« آراء مجموعة من الحاضرين 
ــاراة الــنــجــمــة وجــويــا  ــبـ عــلــى هــامــش مـ

الــقــدم، وقد  الـــدوري اللبناني لكرة  في 
ــاهـــرت نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم بحبها  جـ

لأبطال العالم 4 مرات.
الــطــويــل: »إذا أردت مني  يــقــول ســامــر 
أن أحــــدثــــك عــــن ســـبـــب حـــبـــي لألمــانــيــا 
ــبـــاط  ــك: الانـــضـ ــ وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا، أقـــــــول لــ
والــلــعــب الـــرجـــولـــي وعــــدم الاســتــســام 
حياتنا  فــي  كلبنانيين  يشبهنا  الـــذي 
اليومية حيث نقاوم الظروف المختلفة 
لنعيش، ونتمسّك بالأمل حتى النفس 
الأخير، وهو ما شهدناه في مبارياتٍ 
عــدة لــألمــان الــذيــن يسجلون الأهـــداف 
فــي الــدقــائــق القاتلة، لــذا أخــتــم كلامي 

بالقول: لا أمان مع الألمان«.
ــذه الأســـــبـــــاب لـــيـــســـت وحـــدهـــا  ــ ــكـــن هــ لـ
ألمانية  قاعدة جماهيرية  التي أسست 
زتــهــا فــي ما 

ّ
منذ المــاضــي البعيد، وعــز

الثمانينيات  فــتــرة  إنـــه خـــال  إذ  بــعــد، 
كــانــت المــبــاريــات الأوروبـــيـــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي تــنــقــل عـــبـــر شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون 
ــات الـــــــــدوري  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــنــــان هـــــي مـ ــبــ فـــــي لــ
ــن إلــــى  ــريــ ــيــ ــثــ ــكــ الألمــــــــانــــــــي، مــــــا شــــــــدّ الــ
مــنــتــخــب بــــاد »الــبــونــدســلــيــغــا« الـــذي 
طـــبـــع الــلــعــبــة بــطــابــعــه الــــخــــاص مــنــذ 
منتصف  وحــتــى  الثمانينيات  مطلع 

التسعينيات.
لــذا فــإن النجاحات المــتــكــررة فــي كأس 
زت شعبية الألمان في لبنان، 

ّ
العالم عز

ــداً مـــع الــفــوز  ــديـ  جـ
ً
واســتــقــطــبــت جـــيـــا

فوز  تخللها  التي   ،2014 نسخة  بلقب 
ساحق لا يُنسى على البرازيل 7-1 في 

الدور النصف نهائي.

البرازيل الأمة الأفضل

ــان  ــ وبـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــــــــبــــــــرازيــــــــل، كـ
»السيليساو« تاريخياً المنتخب الأكثر 

4 أعـــوام بفعل أســلــوب اللعب المــهــاري 
ز قــاعــدتــه 

ّ
ــتــــعــــراضــــي الــــــذي عــــــز والاســ

الجماهيرية.
لــكــن مــحــمــد الأســعــد يــتــوقــف عــنــد أمــرٍ 
جــالــيــة  »وجــــــــود  أن  يــعــتــبــر  إذ  آخـــــــر، 
لــبــنــانــيــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــبــــرازيــــل خــلــق 
بين  إضافية  وعاطفية  ثقافية  روابـــط 
البلدين، نقلها كثيرون إلى لبنان عبر 
أحفادهم الذين شرعوا في وصف تلك 
البلاد، وأوّل ما حكوا عنه كان عشقها 
ــقــــدم وبــــراعــــة ابـــنـــائـــهـــا الـــذيـــن  لـــكـــرة الــ
ــوارع وعــلــى  ــشــ مــــارســــوا الــلــعــبــة فـــي الــ
 ســاحــرة عن 

ً
الــشــواطــئ، فخلقوا فــكــرة

 فــي لــبــنــان، إذ إنــه جــذب حتى 
ً
شعبية

متابعي كرة القدم في المناسبات أو كل 

»بلاد السامبا« التي اقترنت صورتها 
في  متتالية  بــإنــجــازاتٍ  هــذه  الجميلة 

ميادين المونديال«.

فرنسا الأم الحنون

لفرنسا شبيهة  الحب  أســبــاب  وتــبــدو 
بتلك المرتبطة بالبرازيل، إذ إن العلاقة 
الحنون«  و»الأم  لبنان  بين  التاريخية 
فــــي اســتــقــطــاب  لــعــبــت دوراً أســـاســـيـــا 
شريحةٍ من الناس لتشجيع »الديوك« 

في المونديال.
انـــتـــشـــار الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة والــتــعــلــيــم 
متابعة  جعل  لبنان  في  الفرنكوفوني 

الــفــرنــســيــة والمــنــتــخــب الفرنسي  الــكــرة 
أكــثــر شــيــوعــا، ثــم جـــاء نــجــومٌ رائــعــون 
ــديـــن  ــنـــي، زيــــــن الـ ــيـ ــال بـــاتـ ــيـــشـ ــل مـ ــثـ مـ
زيـــدان، تييري هــنــري، وأخــيــراً كيليان 
المشجعين،  من  المزيد  ليجذبوا  مبابي 
الحديثة،  فرنسا  نجاحات  ويضيفوا 
 الــــفــــوز بــــكــــأس الـــعـــالـــم 1998 

ً
خــــاصــــة
و2018.

نوستالجيا مارادونا والأرجنتين

ــن أوروبـــــــــــا يـــقـــفـــز مــشــجــعٌ  ــ ــداً مـ ــيــ ــعــ وبــ
ــل 

ّ
المــفــض لــيــصــف منتخبه  لــأرجــنــتــن 

ــر، إذ يـــقـــول كــريــم  ــيـ ــاطـ بــمــنــتــخــب الأسـ
لبنان  فــي  الأرجــنــتــن  ســالــم: »شعبية 
مــرتــبــطــة بــتــلــك الــنــوســتــالــجــيــا الــتــي 
ولدت مع تألق الراحل دييغو أرماندو 
ــداً« بــالــكــأس  ــيــ ــوزه »وحــ ــ مــــارادونــــا وفــ
الذهبية عام 1986، وبعدها جاء ليونيل 
ميسي لينسخ الإنجاز ويجذب الجيل 
الـ »ألبيسيليستي« تماماً  الجديد إلى 
كما جذبنا دييغو إليه قبل 40 عاماً«. 
بــالــفــعــل، حـــب الــلــبــنــانــيــن لــأرجــنــتــن 
ــنـــون الارجــنــتــيــنــيــن فــي  يــنــبــع مــــن جـ
وشغفهم  لاعبيهم  ومــهــارة  التشجيع 
الجديد  الجيل  الملعب.لكن  أرض  على 
قـــد يــمــيــل أيـــضـــا إلــــى الــبــرتــغــال بفعل 
رونــالــدو،  كريستيانو  بنجمها  قه 

ّ
تعل

تماماً على غرار ذهاب الكثير من أبناء 
انطلاقاً  إسبانيا  لتشجيع  الجيل  هذا 
مــــن مــنــاصــرتــهــم لـــنـــاديـــن إســبــانــيــن 
نــاجــحــن هـــمـــا: ريـــــال مـــدريـــد حــاصــد 
الألــــقــــاب، وبــرشــلــونــة الــــذي أســهــم في 
ــــرض ســـيـــطـــرة الإســــبــــان عـــلـــى الـــكـــرة  فـ
العالمية، وخلقه أسلوب »التيكي تاكا« 

ة.
ّ
بقيادة مواهب فذ

)الأخبار(

بفعل الغياب الدائم لمنتخب »بلاد الأرز« عن المونديال لم يجد اللبنانيون مجدداً سوى المنتخبات الأجنبية لتشجيعها )طلال سلمان(

نة في كأس 
ّ

 اللبنانيين لمنتخباتٍ معي
ّ

حب

العالم لكرة القدم ينحصر بمجموعةٍ 

كلاسيكية منها، فما هي الأسباب التي 

تدفعهم إلى تشجيع هذا المنتخب أو ذاك؟

 جديد بين اللبنانيين: 
ٌ

انقسام

ع هذه المنتخبات
ّ

لهذه الأسباب نشج
كأس 

العالم

فصل جديد من »الحرب 

الباردة« بين رونالدو 

وميسي مسرحها 

كأس العالم

أسباب ثقافية 

وعاطفية ونوستالجيا 

خلف تشجيع أكبر 

المنتخبات

عبد القادر سعد

كان يوم أول من أمس الأربعاء سيئاً 
على »الدون« البرتغالي كريستيانو 
ــو يــشــاهــد  ــ رونـــــالـــــدو. فـــهـــو بــــــدأه وهـ
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ ــه الــــتــــاريــــخــــي الأرجـ ــمــ ــريــ غــ
منتخبه  يــقــود  وهـــو  ميسي  ليونيل 
إلــــى فــــوز كــبــيــر عــلــى الـــجـــزائـــر، وفــي 
الـــوقـــت عــيــنــه يـــعـــادل رقـــمـــا قــيــاســيــا 
ويكسر آخـــر، وأنــهــى رونــالــدو يومه 
بتعادل مخيّب مع منتخب الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة الــضــيــف الــجــديــد على 

بطولة كأس العالم.
هو فصل جديد من »الحرب الباردة« 
بين أهم لاعبَين في كرة القدم العالمية 
في السنوات العشر الأخيرة: ليونيل 
مـــيـــســـي وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو. 
يــشــارك الــنــجــمــان الــعــالمــيــان فــي آخــر 
بــطــولــة كـــأس عــالــم بالنسبة إلـــى كل 
مــنــهــمــا. رونـــالـــدو عـــن عــمــر 41 عــامــا 
والثلاثين  التاسعة  سيبلغ  وميسي 

يوم الأربعاء المقبل.
يتفوّق ميسي على رونالدو في كونه 
أحرز اللقب الأغلى في عالم كرة القدم: 
كــــأس الـــعـــالـــم. حــــدث ذلــــك عــــام 2022 
المتحدة  الولايات  اليوم في  في قطر. 
إلى  وكــنــدا، يسعى ميسي  والمكسيك 
تــكــرار الإنــجــاز ويبحث رونــالــدو عن 
لقب هو الوحيد الذي ما يزال غائباً 

عن سجل »الدون« البرتغالي.
لــــم يـــكـــن كـــمـــا يــتــمــنــى  المـــشـــهـــد الأول 
أخذها  التي  اللقطات  لعل  رونــالــدو. 
ــبــــاراة مــنــتــخــبــي الــبــرتــغــال  مـــخـــرج مــ
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة لــرونــالــدو، 
سواء في النصف الثاني من الشوط 

الثاني أو بعد نهاية المباراة، يمكن أن 
تقدم صورة واضحة عما كان يشعر 

به كريستيانو رونالدو: الخيبة.
فهو دخل إلى المباراة بعد 14 ساعة 
على مشاهدة خصمه ليونيل ميسي 
وهو يفتتح المونديال بأروع طريقة. 
فميسي قاد الأرجنتين إلى فوز كبير 
3-0. وهـــو  الــــجــــزائــــر  مــنــتــخــب  عـــلـــى 
سجّل أهداف منتخبه الثلاثة ليعادل 
رقم الألماني ميروسلاف كلوزه بعدد 
الأهداف المسجلة في مسابقات كأس 
المفروض  العالم وهو 16 هدفاً. ومن 
أن هذه »الشراكة« ستتحطم ويصبح 
ــداف الـــتـــاريـــخـــي لــكــأس  ــ ــهـ ــ مـــيـــســـي الـ
تــزال هناك مباراتان  ما  العالم كونه 
ــنـــتـــن في  عــلــى الأقـــــل لمــنــتــخــب الأرجـ
إلــــى عــــدد غير  الـــــدور الأول، إضـــافـــة 

هــدفــا وبــالــتــالــي يمكن اعــتــبــاره أبــرز 
المــرشــحــن لـــانـــفـــراد بــعــدد الأهــــداف 
المـــســـجـــلـــة لــــاعــــب فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
العالم كونه يبلغ من العمر 27 عاماً 
وهناك نسخة أخرى من كأس العالم 

تنتظره على الأقل.
لم يكتفِ ميسي بمعادلة رقم كلوزه، 
بل حطم رقماً آخر حيث أصبح أكبر 
لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة 
واحــدة في كــأس العالم متفوقاً على 

الكاميروني روجيه ميلا عام 1990.
ــــدو  ــالـ ــ ــــت رونـ ــابـ ــ ثـــاثـــيـــة مـــيـــســـي أصـ
بــطــريــقــة مــبــاشــرة أيــضــا. فــالــاعــبــان 
ــدد الــثــاثــيــات  ــعـ ــا يـــتـــســـاويـــان بـ ــانـ كـ
الــدولــيــة )عــشــر ثــاثــيــات لكل لاعــب(، 
فـــجـــاءت ثــاثــيــة الـــجـــزائـــر كـــي تمنح 

التفوق لميسي في هذه الجزئية.
ــتـــي  ــذ الأحـــــــــــــداث الـ ــ ــل هــ ــ ــل كــ ــ وفـــــــي ظــ
حصلت فجر الأربعاء، دخل رونالدو 
ــو مصمم  ــى مــــبــــاراة الــكــونــغــو وهــ إلــ
على تحقيق نتيجة جيدة بحد ذاته. 
لكن تصميم رونالدو لم يُترجم على 
الــبــرتــغــالــي  فــالــنــجــم  ــلـــعـــب.  المـ أرض 
قـــدّم مـــبـــاراة سيئة وفــشــل فــي قــيــادة 
مــنــتــخــبــه نــحــو الـــفـــوز عــلــى منتخب 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأفـــريـــقـــي 
ــا أفـــريـــقـــي(  ــر أيـــضـ ــزائـ ــجـ )مــنــتــخــب الـ
والـــذي يــشــارك للمرة الأولــــى. انتهى 
فــكــانــت خيبة  بــالــتــعــادل 1-1،  الــلــقــاء 
كبرى للاعبي منتخب البرتغال، لكن 
الحصة الأكبر من هذه الخيبة كانت 

بالطبع من نصيب رونالدو.
على  وُضعت  إضافية  ضغط  عوامل 
عاتق »CR7« فهل يستطيع تحمّلها؟

الأيام المقبلة ستحمل الجواب

فـــي الأدوار  المـــبـــاريـــات  مـــعـــروف مـــن 
المقبلة.

، هــنــاك لاعــب آخــر يتربص بهذا 
ْ
لــكــن

ــم الـــقـــيـــاســـي ويـــمـــلـــك أفــضــلــيــة  ــ ــرقـ ــ الـ
الــفــرنــســي كيليان  عــلــى ميسي وهـــو 
مبابي الذي بعد تسجيله هدفين في 
إلــى 14  مرمى السنغال رفــع رصيده 

قاد ميسي منتخبه إلى الفوز، في حين فشل رونالدو في ذلك )ويب(

يوم أربعاء سيئ على رونالدو: 

م الأرقام
ّ

ميسي يحط
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يــشــهــد مطلعه عــراكــا بــالــســيــوف بين 
دون جــيــوفــانــي والـــكـــومـــنـــداتـــوره، إذ 
)راجــع  التسجيلات  بعض  تستقصد 
تــســجــيــل المـــجـــري فــيــرنــك فــريــتــشــاي( 
فــي  ــيـــــوف  ــ ــــسـ الـ أصـــــــــــوات ضـــــــرب  زجّ 
للمشهد،  المرافقة  الموسيقية  المساحة 
الإيقاع  تتبع  إنها  )أي  عٍ 

ّ
موق وبشكلٍ 

ين 
َ
ين/الممثل المغنيَّ وعلى  الموسيقي(، 

إصــــــدار الــصــلــيــل الـــنـــاجـــم عـــن تــاطــم 
يهما بدقة موسيقية عالية.

َ
سيف

لـــنـــعـــد إلــــــى بـــيـــتـــهـــوفـــن، الـــــــذي وضـــع 
صــوت الــســاح فــي عمله »الأبــعــد عن 
قلبه« الذي يستعيد انتصار الإنكليز 
وريا 

ّ
فيت معركة  فــي  الفرنسيين  على 

وريا« 
ّ
فيت »معركة  ــن: 

َ
عــنــوان ويحمل 

 إلـــــى المــنــطــقــة الـــتـــي حــصــلــت 
ً
ــة ــبـ )نـــسـ

فــيــهــا المــواجــهــة، وتــقــع فــي إســبــانــيــا( 
 إلــى 

ً
أو »نــصــر ويــلــيــنــغــتــون« )نــســبــة

قائد الجيوش الإنكليزية التي هزمت 
 الفرنسي(.

ّ
المحتل

أو  تصويرية،  بموسيقى  أشــبــه  إنــهــا 
الكلاسيكية  الموسيقى  في  يُسمّى  ما 
ترتبط  إذ  برنامج«،  ذات  »موسيقى  بـ

نكتة  النار  إطلاق  يصبح  حين 

موسيقية

من روسيا السوفياتية وثورتها نقفز 
إلى بريطانيا، بطلة العالم بالسخرية 
ــــرة. أحـــد 

ّ
ــــوداء والـــفـــكـــاهـــة المــــقــــط ــســ ــ الــ

الموسيقي  التأليف  فــي  رمــوزهــا  أبـــرز 
ــــرن الـــعـــشـــريـــن،  ــقـ ــ ــــي الـ الـــكـــاســـيـــكـــي فـ
مــالــكــولــم أرنـــولـــد، لــجــأ إلـــى اســتــخــدام 
الـــســـاح فـــي مــقــطــوعــة أوركــســتــرالــيــة 
ضخمة«  ضخمة  »افتتاحية  سمّاها 

.)Grand Grand Overture(
الجدية  أن  الــواضــح على  الدليل  إنها 
ــهــــام ســبــبــه  ــرّد اتــ فــــي الـــكـــاســـيـــك مــــجــ
تحتملان  لا  اللتان  والصعوبة  الــدقــة 
ــــى الـــســـاح  »المـــــــــزاح« فــــي الــتــنــفــيــذ. إلـ
المــؤلــف(،  )أربـــع بندقيات كما أوضـــح 
ــة المــوســيــقــيــة، وبــالــتــالــي  نـ تــضــم المـــدوَّ
الأوركــــســــتــــرا، ثــــاث مــاكــيــنــات كنس 

وماكينة تلميع.
ــدده المــؤلــف  أمـــا إطــــاق الـــنـــار، فــقــد حــ
بشكل دقيق مرّتين خلال العمل )مرّة 
»تــصــفــيــة«  كـــأنـــهـــا لــلــتــهــديــد ومـــــــرّة لـــ
غالباً  ستخدم 

ُ
وت الماكينات(،  لي 

ّ
مشغ

لتنفيذه بندقيّتا صيد مزدوجتان )أو 
حترم المدونة الموسيقية 

ُ
»جفت«(. لا ت

»متى«  دائماً من حيث الدقة المتعلقة بـ
العملية تبقى  لكن  الــنــار،  إطــاق  يقع 

مــطــابــقــة، في  أحـــداثـــا شــبــه  موسيقياً 
الزمن والظروف، لما تناوله بيتهوفن، 
المــدة  مــن حيث  مماثل  بحجمٍ  ملتزماً 

)ربع ساعة تقريباً(.
إنها »افتتاحية 1812« الشهيرة التي 
ــام 1880  ــ كــتــبــهــا المــــؤلــــف الــــروســــي عـ
مـــــرة فــي  الـــجـــمـــهـــور لأول  وســـمـــعـــهـــا 
لانسحاب   )1882( السبعين  الــذكــرى 
نــابــولــيــون مــهــزومــا مـــن روســـيـــا عــام 
أمــــام  هـــزيـــمـــتـــه  مــــن  عـــــام  قـــبـــل   ،1812

الإنكليز في إسبانيا.
ظروف كتابة الافتتاحية )وهي تنتمي 
مـــن حــيــث الــشــكــل إلــــى فــئــة الــقــصــائــد 
السمفونية( أتت نتيجة إحياء الأديب 
للأحداث  تولستوي  الكبير  الــروســي 
الــدامــيــة فــي روايـــتـــه الــشــال »الــحــرب 

والسلم«، قبل نحو عقدٍ من الزمن.
عــنــد بــيــتــهــوفــن إطــــاق الـــنـــار يُــحــاكــى 
صـــوتـــيـــا، أمــــا هـــنـــا، فـــالمـــدافـــع مـــدافـــع، 
تدخل ضمن الكتابة الموسيقية، وعلى 
ــبـــاط المـــدفـــعـــيـــة الــــذيــــن ســيــطــلــقــون  ضـ
الــبــارود(،  مــن  )أو حشوَتها  الــقــذائــف 
ة  أن يكونوا موسيقيين ويتقنون قراء
إدارة  تـــحـــت  يــعــمــلــوا  أن  أو  الـــنـــوتـــة، 

موسيقي محترف.
أدرج  المــــــقــــــطــــــوعــــــة،  ــام  ــ ــ ــتـ ــ ــ خـ ــــــبَــــــيــــــل 

ُ
ق

تشايكوفسكي 16 طلقة مدفعية )على 
ى 

ّ
فترة دقيقتين ونصف تقريباً(، تتول

إطــاقــهــا أربــعــة مــدافــع. لكن غالباً ما 
أو  الكبيرة  بالطبول  يُستعاض عنها 
أصـــوات انــفــجــارات الإطـــاق المسجّلة، 
لأسباب لوجستية طبعاً، كما حصل 
أكثر من مرة في لبنان، علماً أنه يقال 
المدفعية  )فـــوج  اللبناني  الــجــيــش  إن 
وفــوج الموسيقى( شــارك مــرّة في أداء 
في  أمسية  يــجِــب« ضمن  »كما  العمل 

بعلبك.
الــتــي تستخدم أصـــوات  الــتــســجــيــات 
ـــرفِـــق الــديــســكــات 

ُ
المـــدافـــع الــحــقــيــقــيــة، ت

— بهدف رفع المسؤولية — بتحذير 
ــنـــد  ــــض الــــــــصــــــــوت عـ ــفـ ــ ــخـ ــ يـــــــوصـــــــي بـ
تدريجياً،  رفــعــه  ثــم  الأول،  الاســتــمــاع 
ــرات الـــصـــوت  ــبّــ ــكــ ــا لـــتـــعـــرّض مــ ــيـ تـــافـ
فـــي الــنــظــام الــصــوتــي لــلــتــلــف )راجــــع 

تسجيل إيريش كونتسل(.
بــــهــــذه  ــي،  ــكــ ــســ ــوفــ ــكــ ــايــ ــشــ تــ رأي  أمـــــــــا 
»الـــقـــصـــيـــدة الـــســـمـــفـــونـــيـــة«، فـــقـــد كـــان 

من خلال فاصل قصير يبدأ بطلقات 
نـــاريـــة مــتــتــالــيــة وغـــيـــر مــنــتــظــمــة قبل 
إيقاع  كأنها  ــع 

ّ
مــوق تــتــركّــب بشكل  أن 

ى 
ّ
راقـــص، ويــصــدح فوقها عويل مغن

على الطريقة الفولكلورية الإسبانية.
ــدة أو مــعــالــجــة  ــ ـ

ّ
ــول ــ الأصـــــــــوات هـــنـــا مـ

بث أثناء العرض، لكنها 
ُ
إلكترونياً وت

تبقى ضــمــن فــئــة الأعـــمـــال الــتــي دخــل 
إليها صوت السلاح كعنصر عضوي 

ضمن الصوت الموسيقي.

أصوات  إلى  ان« 
ّ
رن »عودك  من 

الحرب الحقيقية

ــن المــــعــــارك إلـــــى الــــثــــورة والــفــكــاهــة  مــ
فالإعدام، هذه كانت أسباب استخدام 
الـــســـاح فـــي المــوســيــقــى. يــبــقــى ســبــبٌ 
لـــبـــنـــانـــي بــــحــــت، وهــــــو إطـــــــاق الـــنـــار 
لـــابـــتـــهـــاج فــــي المـــنـــاســـبـــات الــخــاصــة 

والعامة.
من هذا المنطلق تحديداً خطرت لزياد 
الأخــيــر في  الــنــمــوذج  فكرة  الرحباني 
ــــان«. صــدرت 

ّ
هــذه الــجــردة: »عـــودك رن

الأغــنــيــة فــي ثــانــي تــعــاون بــن فــيــروز 
ألــبــوم »معرفتي فيك«  وزيـــاد، أي فــي 
والموسيقى  السهر  وتناولت   ،)1987(
والكيف الذي لا بد أن يبلغ، في لحظة 

الذروة، مرحلة إطلاق النار ابتهاجاً.
لجأ زيـــاد فــي التسجيل إلــى مــؤثــرات 

بيتهوفن،  بخلاف  لكنه،  جــداً.  سلبياً 
!

ّ
لم يكُن على حق

ع 
َ

سم
ُ

ت وثورة  بروكوفييف 

بالرصاص

ــعـــد تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي وافــتــتــاحــيــتــه  بـ
الشهيرة، نبقى في الجوار مع المؤلف 
الـــســـوفـــيـــاتـــي ســـيـــرغـــي بــروكــوفــيــيــف 
ــورة  ــ  بــــعــــنــــوان »ثــ

ً
ــمــــا ــع عــ ــ الـــــــذي وضــ

العشرين  الـــذكـــرى  لمــنــاســبــة  أكــتــوبــر« 
ــة فــي  ــريــ ــيــــصــ ــقــ ــبــــة الــ ــقــ ــاء الــــحــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لانـ
ــة.  ــفـ ــبـــاشـ ــة عــــصــــر الـ ــ ــدايــ ــ روســـــيـــــا وبــ
ــانــــب  بـــــروكـــــوفـــــيـــــيـــــف يُـــــــعَـــــــد إلــــــــــى جــ
شوستاكوفيتش  ديــمــتــري  الــعــمــاق 
)الـــــذي كــتــب ســمــفــونــيــتــه الــثــانــيــة في 
نفسها(  للمناسبة  الــعــاشــرة  الــذكــرى 
رمــــز الإبـــــــداع المــوســيــقــي فـــي روســيــا 
الــســوفــيــاتــيــة، وتــــرك إرثــــا ضــخــمــا من 
ــال بـــكـــل الـــفـــئـــات الــكــاســيــكــيــة،  ــمــ الأعــ
مــن الــســمــفــونــيــات والــكــونــشــرتــوهــات 
ــى مـــوســـيـــقـــى الـــحـــجـــرة  ــ والأوبــــــــــــرا، إلــ

والبيانو المنفرِد وغيرها.
الدينية، وضع  الكانتاتا غير  في فئة 
ــر« وحـــمّـــلـــهـــا،  ــوبــ ــتــ الــــرجــــل »ثــــــــورة أكــ
ــى الـــجـــانـــب الــتــعــبــيــري  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
المــوســيــقــي، رســـائـــل مــبــاشــرة لــلــدلالــة 
التي  النصوص  الــذكــرى. نقصد  على 
 وإنــشــاداً، 

ً
نسمعها فــي الــعــمــل تــــاوة

ــيــــنــــن…  وهــــــــي لمـــــاركـــــس/أنـــــغـــــلـــــز ولــ
ــر من 

ّ
وســتــالــن. لــكــن الأخـــيـــر لـــم يــتــأث

اعتباره ضمن الشخصيات الأساسية 
لـــم تــعــطِ سلطاته  لــلــثــورة، إذ  ــع  ــ الأربـ
)الــتــي كــانــت تــعــجّ بــأعــتــى الرجعيين 
من أصحاب الآراء العجيبة في مجال 
الــفــنــون( المــوافــقــة عــلــى تــقــديــم العمل، 

وهذا دليل على جودته!
هــــي لــــن تــــكــــون المــــــــرّة الأخـــــيـــــرة الــتــي 
ــا الـــــرجـــــل الــــفــــاذي  ــهـ ــيـ ش« فـ »يـــــــشـــــــوِّ
ــــى إلا أن  أبـ الـــكـــبـــيـــر، إذ  المــــؤلــــف  عـــلـــى 
يــرحــل فــي الــيــوم ذاتـــه الـــذي رحــل فيه 
بــروكــوفــيــيــف، فزحفت روســيــا لــوداع 
ــد الـــقـــســـوَة )بــحــســب  ــديـ ــا الـــشـ ــائـــدهـ قـ
لم  التحذيري( في حين  وصْــف لينين 
ــة فــقــيــد المــوســيــقــى على  ــ تــتــجــرأ زوجـ

وداع شريك حياتها.
ــا يــهــمّــنــا فـــي الــعــمــل هـــو اســتــخــدام  مـ
بروكوفييف للأسلحة كجزءٍ عضوي 
ــقـــى، ومـــــؤثـــــرات صــوتــيــة  ــيـ ــن المـــوسـ مــ
ــــن خـــالـــهـــا رســـم  ــتــــطــــاع مـ أخـــــــرى اســ
إنها  للثورة.  سينمائية  شبه  صــورة 
ــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة  ــيـ تـــحـــفـــة فــــي المـــوسـ
الــتــي ســيــبــرع فيها المــؤلــف لاحــقــا في 
السينما،  بمجال  الأســطــوري  تعاونه 
ــر: سيرغي  مـــع عــمــاق ســوفــيــاتــي آخــ
ــنــــدر نــفــســكــي«  ــتـــايـــن )»ألــــكــــســ آيـــزنـــشـ

و»إيفان الرهيب«(.
العمل.  يسمع  ولــم  بروكوفييف  مــات 
بــعــد نــحــو ثـــاثـــة عـــقـــود مـــن تــألــيــفــه، 
بـــقـــيـــادة  مــــــــرّة  الـــــــــروس لأول  ســـمـــعـــه 
بعد  »الثاني«  السوفياتي  المايسترو 
مـــرافـــيـــنـــســـكـــي، كـــيـــريـــل كـــونـــدراشـــن، 
ين )مــن أصــل عشر 

َ
بعد اقتطاع حركت

الثامنة بعنوان »قسم«  حركات( هما 
وداع  فــي  ســتــالــن  خــطــاب  ويتخللها 
»الدستور«  بعنوان  والعاشرة  لينين 
وفيها نسمع خطاب الرجُل في المؤتمر 
هي  للسوفيات.  الــثــامــن  الاستثنائي 
تعديلات واضحة ضمن سياسة نزع 
التأثير الستاليني عن الدولة في عهد 
الأول  الــكــامــل  التسجيل  خــروتــشــوف. 
ــيـــو( 1992  ــران )يـــونـ ــزيــ حــصــل فـــي حــ
ــنـــدن، لـــكـــن الـــعـــمـــل الـــضـــخـــم )نــحــو  ــلـ بـ
ــتــقــن لــنــاحــيــة جــودتــه 

ُ
45 دقــيــقــة( والم

الموسيقية، بصرف النظر عن وظيفته 
لــم يبلغ بعد  التجييشية فــي الأصـــل، 

صــوتــيــة واضـــحـــة المــقــصــد. وبــخــاف 
الكلاسيكية، لا تشكّل هذه  الموسيقى 
المدونة الموسيقية،  الإضافة جــزءاً من 
وهذا ما جعلها تغيب عن الأغنية في 

الأداء الحي.
أمــــا إذا أردتــــــم مـــشـــاهـــدة الـــحـــرب من 
»المــرّيــخ —  خـــال الــصــوت، فعليكم بـــ
جــالــب الـــحـــرب«، ضــمــن عــمــل بــعــنــوان 
الإنكليزي  المــؤلــف  تحفة  »الــكــواكــب«، 
غــوســتــاف هــولــســت. هــنــا لا ضــــرورة 
لـــصـــوت الـــســـاح كـــي نــشــعــر بــالــرعــب 

الذي يسببه.
ــا  ــانــ ــيــ أخـــــــيـــــــراً، يـــــدخـــــل الــــــســــــاح أحــ
إرادة  خــــــــارج  مـــــن  المــــوســــيــــقــــى  ـــــى  ــ إل
المــــؤلــــف. عـــلـــى حــــد عــلــمــنــا، حــصــلــت 
ــوات  ــ ــلـــت فــيــهــمــا أصـ حـــادثـــتـــان وصـ
انفجارات حقيقية إلى ميكروفونات 
الاســـتـــوديـــوهـــات أثـــنـــاء الــتــســجــيــل، 
كلاهما خلال الحرب العالمية الثانية: 
واحـــدة فــي بــاريــس أثــنــاء تسجيلات 
ــانـــــــدا لانـــــدوفـــــســـــكـــــا لــــســــونــــاتــــات  فـــــ
ــــرى في  ــام 1940، وأخــ عــ ســـكـــارلاتـــي 
برلين أثناء تسجيل فالتر غيزيكينغ 
مع  لبيتهوفن  الخامس  الكونشرتو 

أرتور روتر عام 1945.

الروابط على الموقع

بشير صفير

ــوت 
ُ
ــة فِــيــا تــف لـ

ّ
ــا ــق الِمـ

ّ
 — نــــور: مــعــقــولــة هــل

ية؟!
ّ
بالغِن

ــوت 
ُ
ــيــة فِــيــا تــف

ّ
ـــف: لأ، شــو الــغِــن

ُ
ــو الـــزّل — أبـ

لة لكان؟؟!
ّ

بالِمل

)زياد الرحباني — مسرحية »شي 
فاشل«، 1983(

حين يصبح الانفجار موسيقى

مــنــاســبــة الــكــتــابــة عــن هــكــذا مــوضــوع 
مــتــوافــرة بــشــكــل مستمر فــي الــزمــان، 
على الكوكب، وغالباً في المكان، عندنا. 
إن نــوى المــرء الكتابة عــن الــســاح من 
زاويــة كانت، فالمبرّر حاضرٌ دوماً  أي 

منذ قايين… إلى أن نفنى.
ـــه 

ّ
 مـــا يـــتـــحـــرّك يُــــصــــدِر صـــوتـــا. لأن

ُّ
كــــل

يــتــســبــب بـــمـــوجـــات تــنــتــقــل إلــى/عــبــر 
ــلـــى تــمــاس  أقـــــــرب مـــــــادة مـــــوجـــــودة عـ
مــعــه )هـــــواء، ســائــل، مــــادة صــلــبــة…(. 
والانــــــفــــــجــــــار )مــــــــن الـــــرصـــــاصـــــة إلــــى 
لأنه  النووي( يصدر صوتاً  الانفجار 
ــنٍ شــديــد  ــ  هــائــلــة فـــي زمـ

ً
ــة ــاقـ يــطــلِــق طـ

 ذات ضغط عالٍ 
ً
القِصَر فيُحدِث موجة

جداً على ما يحيط به )الهواء بشكل 
أســــاســــي(. مـــا دامـــــت ذبـــذبـــاتـــه تبقى 
الــبــشــري، أي من  ضمن نــطــاق السمع 
ــه 

ّ
20 إلــــى 20 ألــــف هــرتــز نــظــريــا )لــكــن

 
ٌ
ــداه مــرتــبــط ــ عــلــمــيــا أضـــيَـــق بــكــثــيــر ومـ

بــعــوامــل عــــدّة، أبـــرزهـــا الــعــمــر(، فإننا 
سنسمعه.

ــه.  ــ ــدأ ذاتـ ــبــ المـــوســـيـــقـــى تــعــمــل عـــلـــى المــ
الانـــفـــجـــار صــــوت، المــوســيــقــى صـــوت، 
ــلــق 

َ
إذاً الانــفــجــار مــوســيــقــى. مـــن مُــنــط

المنطق، استطاع السلاح )نقصد  هذا 
المسدّس، الرشاش، البندقية، المدفع… 
، طبعاً( الدخول 

ً
وليس الغوّاصة مثلا

»آلــة«  كـــ الموسيقى،  التأليف  عالم  إلــى 
ــلــــوبــــا لأغــــــــراض  تـــــصـــــدر صـــــوتـــــا مــــطــ
لــــــدلالات  أو  تـــعـــبـــيـــريـــة وتــــصــــويــــريــــة 
أحــيــانــا  أو  اجــتــمــاعــيــة  أو  تـــاريـــخـــيـــة 

للفكاهة أو السخرية.

نة 
ّ

من الرصاصة إلى المدو

الموسيقية

ــى أن هـــذه  ــ ، تـــجـــب الإشــــــــارة إلـ
ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

الإضــــاءة لا تــدّعــي الإحــاطــة الشاملة. 
بكل طلقة  ليست جـــردة  أنــهــا  بمعنى 
مــوســيــقــي.  عــمــلٍ  فـــي  وَرَدَت  رصــــاص 
ــهــا بــالــتــأكــيــد تــطــال كــل الــتــجــارب 

ّ
لــكــن

المــعــروفــة فــي هــذا الإطــــار، وغالبيّتها 
مـــن دون مـــنـــازع فـــي الــنــمــط الأوســــع 
ــتـــي  ــة الأصـــــــــــــوات الـ ــ ــروحــ ــ لــــنــــاحــــيــــة مــ
الكلاسيكية  المــوســيــقــى  أي  صــنــعــتــه، 

الغربية.
كما تطال أمثلة غير معروفة، وضعها 
ــا الــفــضــول والــبــحــث على  ــنـ عــلــى دربـ
مـــدى ســنــن. هــي مــن الــنــوع الــــذي لن 
ــاء  ــذكـ ــــق الـ ــمَّ تــــجــــدوا لــــه أثــــــراً مــهــمــا عَــ
طلبتم  ما  إذا  الحفر  في  الاصطناعي 

استشارته.

البدايات  وبيتهوفن...  موزار 

الأولى

تاريخياً، أول استخدام من هذا النوع 
ما 

ّ
لم يكن لصوت السلاح بالسلاح، إن

ــــال تــقــلــيــد أصـــــــوات الــطــلــقــات  مــــن خـ
النارية عبر بديل قادر على إصدار ما 
المحاولة  واضـــح.  بشكل  إليها  يحيل 
عــام 1813 وتحمل توقيع  إلــى  تــعــود 

بيتهوفن.
لكن، يمكن في بعض الحالات العودة 
 إلـــى مــا قــبــل بيتهوفن، أي إلــى 

ً
قــلــيــا

أوبـــرا »دون جــيــوفــانــي« لمــــوزار، الــذي 

مـــا يــســتــحــقــه مـــن اهــتــمــام وتــســجــيــل، 
جـــداً  ـــب 

ّ
مـــتـــطـــل لأنـــــه  الأول،  لـــســـبـــبـــن: 

لــنــاحــيــة الــتــنــفــيــذ: أوركــســتــرا شــديــدة 
عسكرية،  موسيقية  فرقة  الضخامة، 
فـــولـــكـــلـــوريـــة،  آلات  كــــبــــيــــرة،  ــة  ــ ــوقـ ــ جـ
ق 

ّ
يتعل ما  لتنفيذ  وترتيبات مختلفة 

بـــالمـــؤثـــرات الــصــوتــيــة، مــنــهــا الــســاح 
وصـــــــفـــــــارات الإنـــــــــــــذار. ثــــانــــيــــا، بــفــعــل 
»فائض الاحترام« للشيوعية في عالمٍ 

ابتعد كثيراً عن قِيَم ثورة أكتوبر.
الــحــركــة الأولـــــى مـــن »ثـــــورة أكــتــوبــر« 
تحمل عنوان »مقدّمة — شبحٌ يخيّم 
عــلــى أوروبــــــا، إنـــه شــبــح الــشــيــوعــيــة« 
 بــهــا 

ّ
وهـــــــي الـــجـــمـــلـــة الــــتــــي يـــســـتـــهـــل

ــلـــز كــتــابــهــمــا الــشــهــيــر  مــــاركــــس وإنـــغـ
والمقصود  الشيوعي«،  الحزب  »بيان 
الــحــدث منذ  الــعــمــل  أن يستعيد  هــنــا 
جــــذوره الــنــظــريــة والــفــلــســفــيــة، مـــروراً 
ــم بـــالـــثـــورة بـــحـــد ذاتـــهـــا  بـــــالإعـــــداد، ثــ
وبعدها النصر وصولًا إلى الدستور. 
ــنــــاريــــة الــكــثــيــفــة  ــقــــات الــ إطــــــاق الــــرشــ
تـــبـــدأ فـــي مــنــتــصــف الـــحـــركـــة الــرابــعــة 
بدقة  نة موسيقياً  مُدَوَّ )الثورة( وهي 
مــتــنــاهــيــة، ويُــــعَــــد تــنــفــيــذهــا أصــعــب 
تشايكوفسكي،  ــدافـــع«  »مـ مــن  بكثير 
إذ إنها تحاكي عشوائية إطلاق النار 
مــن رشـــاش أوتــومــاتــيــكــي، لكن ضمن 

الضبط الموسيقي الصارم.

بأحداث محدّدة وبتسلسلها.  النغمة 
المــعــركــة حُــسِــمَــت مــطــلــع صــيــف 1813 
ــدّ  ــ ــن أشــ ــ ــن، الـــــــــذي كـــــــان مــ ــوفــ ــهــ ــتــ ــيــ وبــ
المـــنـــاهـــضـــن لـــنـــابـــولـــيـــون ولـــحـــروبـــه 
الــــتــــوسّــــعــــيــــة )بـــــعـــــد إعـــــــجـــــــابٍ كــبــيــر 
ومحدود في الزمن بالرجل وبأفكاره 
ــهـــى تـــألـــيـــف الـــعـــمـــل فــي  ــة(، أنـ ــوريــ ــثــ الــ
شتاء العام ذاته، بعدما وصلت أخبار 

النصر إلى فيينا.
التي خصصها  المساحة  ف عند 

ّ
نتوق

ذاتها،  للمعركة بحد  الألمــانــي  المــؤلــف 
حــيــث يــســتــخــدم مــجــمــوعــة مــن الآلات 
القرعية، على رأسها تلك التي تصدر 
لمحاكاة   )Ratchet( متتالية  طقطقات 
أصــــوات الــبــنــادق، والــطــبــول لمــحــاكــاة 
أصـــوات المــدافــع )وهـــذا مــا يشير إليه 

بيتهوفن على المدوّنة(.

تشايكوفسكي والمدافع 

الحقيقية

ــلـــى الـــســـاح  ــان عـ ــ بـــعـــد بـــيـــتـــهـــوفـــن، كــ
الحقيقي أن ينتظر بضعة عقود لكي 
يدخل »شخصياً« إلى عملٍ موسيقي، 
الــذي يقارب  وذلــك مع تشايكوفسكي 

قــريــبــة زمــنــيــا مــن المــكــان المــحــدد على 
المدوّنة بطبيعة الحال.

رصاص الإعدام في أوبرا لوركا

عام 2006 صدر أوبــرا جديد للمؤلف 
ــنـــي المــــعــــاصــــر أوســــفــــالــــدو  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
)عين   Ainadamar بعنوان  غوليخوف 

الدموع(، في أول وآخر تسجيل له.
الأوبرا القصير يتناول حياة الشاعر 
الإسباني فيديركو غارثيا لوركا الذي 
أعــدمــتــه الــكــتــائــب الــفــاشــيــة فــي بــدايــة 
الــحــرب الإســبــانــيــة عــام 1936. مشهد 
الإعــدام يعالجه المؤلف بشكل واقعي 

يقال إن الجيش اللبناني 

)فوج المدفعية 

وفوج الموسيقى( 

ة في أداء 
ّ
شارك مر

العمل »كما يجِب« 

ضمن أمسية في 

بعلبك

سِواه 
َ

 ك
ٌ

السلاح في الموسيقى... صوت

منذ القرن التاسع عشر، لم يقتصر حضور السلاح 

على ساحات المعارك والثورات، بل دخل أيضاً إلى 

عالم الموسيقى بوصفه مصدراً للصوت وعنصراً 

من عناصر التأليف. فبعض المؤلفين لجأ إلى 

محاكاة أصوات الطلقات والمدافع عبر الآلات 

الموسيقية، فيما أدخل آخرون أسلحة حقيقية 

ضمن الأداء الموسيقي، أو استخدموا تسجيلات 

إطلاق النار والانفجارات لتحقيق تأثيرات تعبيرية 

وتاريخية وسردية. امتدت هذه التجارب من أعمال 

تستعيد الحروب النابليونية والثورة الروسية إلى 

مؤلفات ساخرة وأوبرات معاصرة وأغانٍ لبنانية 

استلهمت ظاهرة إطلاق النار الاحتفالي. وبين 

ل صوت 
ّ

الحرب والثورة والفكاهة والاحتفال، تحو

السلاح من أداة عنف إلى مادة موسيقية قادرة 

على إنتاج المعنى والصورة والإيقاع داخل العمل 

الفني

موسيقى

المؤلف السوفياتي سيرغي بروكوفييف

غلاف أوبرا »عين الدموع« لغوليخوف
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

هو  نتانياهو؟   
َ

يفعل أن  يمكنُ  مــاذا 
في ورطة. الرئيس الذي كان أفضل 
ــــه شــخــصــيّــا،  رئـــيـــس لإســـرائـــيـــل، ول
ــرب الــفــاشــلــة  ــحـ ــة الـ ــارثـ قــــــرّرَ بــعــد كـ
ــــران أن يــمــضــي فـــي طريقه  عــلــى إيـ
 معه.  أوباما كان 

ّ
مع استشارة أقل

 مفاصل مسار 
ّ

يوافي نتانياهو بكل
ــران فـــي ٢٠١٤- ــ المـــفـــاوضـــات مـــع إيـ
١٥. كـــان يــخــاف مــنــه ويــخــشــى من 
ــوتــه فـــي الـــكـــونـــغـــرس.  الــوضــع 

ْ
ســط

الآن مختلف كليّاً.  نتانياهو لا يملك 
قوة أكبر من ترامب في الكونغرس. 
فــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، هــو فقد 
سطوته ولم نعد نرى نوّاباً وشيوخاً 
إلى  زرافـــاتٍ  يحجّون  ديموقراطيّين 
تــل ابــيــب.  وبــن نتانياهو وتــرامــب: 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري يــخــتــار تــرامــب 
ــتـــى فـــيـــمـــا تـــعـــارضـــه  ــاع حـ ــمــ ــالإجــ بــ
إسرائيل. نتانياهو يمكن أن يفتعل 
ــتـــاق قــصّــة  ــران )اخـ ــ مــشــكــلــة مـــع إيـ
مؤامرة إيرانيّة ضدّ أميركا. قضيّة 
. أو أن يــخــتــلــق قــصّــة 

ً
ــا ــثـ لافـــــون مـ

لدولة صديقة  إيراني  تهريب سلاح 
لأمـــيـــركـــا(. ويــســتــطــيــع أن يــحــرّض 
 
َ
ـــــه فــــرّط

ّ
ضــــدّ تـــرامـــب وأن يـــقـــول إن

إذ  )وأمـــيـــركـــا،  إســرائــيــل  بمصلحة 
مصلحة  باسم  ينطق  نتانياهو  إنّ 
يــشــاء(.  لكن ترامب  أميركا عندما 
الذي سيقبل الإهانة  ليس بالرئيس 
أوباما وغيره. ترامب  منه كما فعل 
بقوّة،  إسرائيل  يعاقب  أن  يستطيع 
لــو شـــاء، طــبــعــا.  نتانياهو سيعمل 
مــع الــحــلــيــف الإمـــاراتـــي فــي الإقــلــيــم 
لاختلاق أسباب وذرائع ضدّ إيران. 
 سيناريو إسقاط 

َ
لكن ترامب صدّق

الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عـــنـــدمـــا عــرضــه 
نتانياهو عليه في البيت الأبيض. لن 
يخدعه مرّة أخرى.  أصبحت نصائح 
نتانياهو واقتراحاته مشكوكاً فيها 
رَ  ــرَّ ــو قــ ــو هـ ــ ــبــيــت الأبــــيــــض. ول ــي ال فـ
إيــران،  أن يقصف  نفسه  تلقاء  مــن 
سيعاني من ردّ إيراني مزلزل ومن 
ســخــط أمـــيـــركـــي كــبــيــر. نــتــانــيــاهــو 
ــيّـــة فـــــخّ حــــاكــــه بــنــفــســه.   وقـــــع ضـــحـ
ــتــه تــفــتــرض أنّ الــشــعــب 

ّ
كــانــت خــط

الإيـــرانـــي ســيــهــبّ لــنــصــرة إســرائــيــل 
أوّل  عند  الشاه  ابن  بعودة  والمطالبة 
ــاروخ أمــيــركــي وإســرائــيــلــي على  صـ
إلى  نتانياهو  طــهــران.  هــل سيلجأ 
أنّ  إيــران لعلمه  النووي ضدّ  الخيار 
ما  نظام  مــن  إسرائيل  ذلــك سيريح 
ــص مــنــه بــالــرغــم 

ّ
اســتــطــاع أن يــتــخــل

ــر والإرهـــــــاب  ــآمـ ــتـ ــن الـ ــن عـــقـــود مــ مــ
الإســرائــيــلــي؟  مــمــكــن، لــكــنّ الــظــرف 
الــعــالمــي )وحــتــى الأمــيــركــي( لــم يعد 
ــم إســرائــيــل  مــائــمــا لــنــتــانــيــاهــو. اسـ
خَ 

ّ
تلط نتانياهو(  اســم  فقط  )ولــيــس 

إلى الأبد. 

زكية الديراني

فــل  علــى  »ورد  مسلســل  يكــن  لــم 
حمــدي  وائــل  )تأليــف  وياســمين« 
وعمــرو ســمير عاطــف، وإخــراج محمــود 
عبدالتــواب( مجــرّد حكايــة مــن 15 حلقــة 
تمــت أخيــراً علــى تطبيــق »شــاهد«، بــل 

ُ
اخت

شــكل اســتراحة دراميــة ممــا يحيــط بنــا 
مــن مــوت وخــراب وحــروب. قــدّم العمــل 
المصــري حلقــات تــورّط المشــاهد عاطفيــا 
مع شــخصياته من الأردنية صبا مبارك 
والمصــري إلــى أحمــد عبدالوهــاب. تنطلــق 
الحكايــة مــن إلهــام )صبــا مبــارك(، المــرأة 
كوافيــرة  تعمــل  التــي  قــة 

ّ
والمطل الفقيــرة 

أحبائهــا.  همــوم  كتفيهــا  علــى  وتحمــل 
إجــراء  توجــب  لوعكــة صحيــة  تتعــرّض 
فحوصــات طبيــة، فتتبــادل هاتفهــا عــن 
طريــق الخطــأ مــع طبيــب التحاليــل طــارق 
تكتشــف  لاحقــا،  عبدالوهــاب(.  )أحمــد 
أنهــا مصابــة بســرطان الــدم )اللوكيميــا( 
فــي مراحــل متقدمــة. رغــم الفــارق العمــري 
بينهمــا، واختــاف ظروفهمــا الاجتماعيــة 
إلهــام.  حــبّ  فــي  طــارق  يقــع  والصحيــة، 
تمنــح  أن  اعتــادت  التــي  المضحيــة  المــرأة 
الآخريــن أكثــر ممــا تأخــذ. لكــن مشــاعره 
تصطــدم بدايــة برفضهــا، قبــل أن يقــرّر 
هــذه  عــن  التخلــي  وعــدم  بهــا  التمســك 
العلاقــة. ومــع الوقــت، يتحــوّل طــارق إلــى 

العــوض الحقيقــي فــي حيــاة إلهــام، وإلــى 
الفرصــة التــي تأخــرت كثيــراً بعــد ســنوات 

مــن الخيبــة.
جــاء مسلســل »ورد علــى فــل وياســمين« 
الاجتماعيــة  المسلســات  موجــة  ضمــن 
المصريــة  الدرامــا  بهــا  برعــت  التــي 
بنــى علــى مــرض أو أزمــة 

ُ
أخيــراً. أعمــال ت

قصــص  حولهــا  نســج 
ُ
وت اجتماعيــة، 

هــذا  عميقــة.  إنســانية  وروابــط  حــب 
للمشــاهد  جــذب  عامــل  أصبــح  الخليــط 

بلمســة  واقعيــة  حكايــات  عــن  الباحــث 
كوميديــة، علــى غــرار مسلســل »لا يبــاع 
وســمر  نجــم  دينــا  )كتابــة  يُســترد«  ولا 
عبــد الناصــر، وإخــراج مريــم أبــو عــوف/

دينــا  جمــع  الــذي  »شــاهد«(،  تطبيــق 
وألقــى  الســعدني،  وأحمــد  الشــربيني 
الضــوء علــى معانــاة المصابــن بالفشــل 

الكلــوي.
فــل  علــى  »ورد  أضــاء  الإطــار،  هــذا  فــي 
وياســمين« جوانــب توعويــة متعــددة حــول 

ســرطان اللوكيميــا، مســلطاً الضــوء علــى 
ارتفــاع كلفــة العــاج، ومؤكــداً أهميــة الدعــم 
محنتــه.  تجــاوز  فــي  للمريــض  النفســي 
بذلــك، خــرج المشــروع مــن إطــار المعانــاة 
إنســانية،  أكثــر  مســاحة  إلــى  الثقيلــة 
اليوميــة  والمواقــف  الألــم  بــن  تجمــع 

خفيفــة. كوميديــة  بلمســة  الممزوجــة 
المشــاهد  تابــع  حلقــة،   15 امتــداد  علــى 
بالمشــاعر  ومشــبعة  هادئــة  حــب  قصــة 
النهايــة، وإن  والأمــل بشــفاء إلهــام، لكــن 

قاســية.  جــاءت  واقعيــة،  بــدت 
علــى  »ورد  أعــاد  أخــرى،  ضفــة  علــى 
الطبقــة  صــورة  تقديــم  وياســمين«  فــل 
ملامــح  راســماً  مصــر،  فــي  الاجتماعيــة 
بإطلالــة  المحجبــة  للمــرأة  مختلفــة 
كذلــك،  النمطيــة.  الصــورة  عــن  بعيــدة 
عــودة  أبرزهــا  جميلــة،  مفاجــآت  حمــل 
الكاميــرا  إلــى  جمــال  ميمــي  المخضرمــة 
بــدور والــدة إلهــام، حيــث أخــذت مســاحة 
الحنونــة  الأم  نمــوذج  وقدّمــت  واســعة 
أن  المسلســل  أثبــت  كمــا  والمضحيــة. 
الجيــل الشــاب بــات اليــوم لاعبــا أساســياً 
صبــا  أن  رغــم  الدرامــا.  صناعــة  فــي 
مبــارك تمتلــك خبــرة تتجــاوز 25 عامــا 
فــي التمثيــل، فــإن أحمــد عبدالوهــاب قــدّم 
منحــه  مــا  آن،  فــي  وبســيطاً  متقنــا  أداءً 
حضــوراً لافتــا ورسّــخ مكانتــه بــن أبــرز 

الصاعــدة. الوجــوه 

 لطرح أسئلة إنسانية 
ً

لم يعد السرطان في الدراما العربية مجرد خلفية للأحداث أو وسيلة لاستدرار التعاطف، بل بات مدخلا

م مسلسل »ورد على فل وياسمين« حكاية امرأة 
ّ

واجتماعية تتعلق بالمرضى وعائلاتهم وتحديات العلاج. في هذا السياق، قد

تواجه اللوكيميا في مرحلة متقدمة، مسلطاً الضوء على الأعباء النفسية والمادية للمرض، وعلى أهمية الدعم العاطفي في 

مواجهة واحدة من أقسى التجارب الإنسانية

الشعب يريد »ورد على فل وياسمين«

الآن وقت حماية الذاكرة

■ حين تهدّد الحروب أكثر من الحاضر، وتمتدّ آثارها إلى 
على  للحفاظ   

ً
فعلا التراث  والهوية، تصبح حماية  الذاكرة 

ما يبقى من حكايات المجتمعات وتاريخها. تحت عنوان 
»حماية التراث في زمن الحرب«، يُقام »اليوم الوطني للتراث 
2026«، السبت 20 حزيران )يونيو( في »المتحف الوطني« 
في بيروت، لفتح النقاش حول مصير التراث الثقافي في 

أوقات الأزمات.
يجمع اللقاء خبراء ومتخصصين وممثلين عن المؤسسات 
ــة تــتــنــاول  ــواريـ ــدنـــي، فـــي جــلــســات حـ الــعــامــة والمــجــتــمــع المـ
يه المادي والحي، 

ّ
التحديات التي تواجه حماية التراث بشق

والآليات الممكنة لصونه في ظل النزاعات والدمار.
التي  ق الأضــرار 

ّ
البرنامج مع معرض بصري يوث يترافق 

الــتــراثــيــة، إلـــى جــانــب الجهود  لحقت بــالمــواقــع والــعــنــاصــر 
والمبادرات التي تعمل على الحماية والترميم والحفاظ على 

الذاكرة الجماعية.
»حماية التراث في زمن الحرب«: السبت 20 حزيران 
»المــتــحــف   - 10:00 صـــبـــاحـــا  الـــســـاعـــة   – )يـــونـــيـــو( 

الوطني« )بيروت(.

… وذاكرة الجنوب »على الصاج«

 مبادرة »سلاح 
ّ
■ بين رائحة الخبز وحكايات الجدّات، تحط

»دار قنبز« في معرض »احكيلي يا  ي للعمار الشامل« لـ
ّ
ست

جنوب« يومي السبت 20 و27 حزيران )يونيو(، في لقاءين 
يعيدان استحضار الممارسات اليومية بوصفها جزءاً من 

الذاكرة الجماعية والتراث الحي.

التي  لبنان،  جنوب  من  الست سلمى  الورشة  تستضيف 
تشارك الحضور خبرتها في إعداد الخبز على الصاج، من 
م الحرفة 

ّ
 والخبز، في تجربة تتجاوز تعل

ّ
الــرق العجن إلى 

والحكايات  والطعام  بــالأرض  الناس  نحو استعادة علاقة 
المتوارثة بين الأجيال.

تأتي المبادرة ضمن مبادرة »احكيلي يا جنوب« التي تجمع 
لتضيء  الشخصية،  والأرشــيــفــات  والــذكــريــات  القصص 
المكان، وعلى  التي تحفظ هوية  الصغيرة  التفاصيل  على 
 من أشكال الصمود والبناء 

ً
الممارسات التي تصبح شكلا

في مواجهة الفقدان.
ــي للعمار الــشــامــل«: السبت 20 

ّ
ورشـــة »ســـاح ســت

و27 حزيران )يونيو( – الساعة 6:00 مساءً ــ »بيت 
بيروت« )السوديكو(. للاستعلام: 71/028969

حوار سيمفوني بين الشرق والغرب

وروّادهـــا،  الكلاسيكية  بالموسيقى  تحتفي  أمسية  في   ■
بعنوان  حفلة  للموسيقى«  العالي  الوطني  »المعهد  يــقــدّم 
ــيــــوم، مع  ــ »أمـــســـيـــة مـــن الــــروائــــع الــســيــمــفــونــيــة«، مـــســـاء ال
»الأوركـــســـتـــرا الــفــلــهــارمــونــيــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« بــقــيــادة 

المايسترو هاروت فازليان )الصورة(.
تأخذ الأمسية الجمهور في رحلة عبر أعمال سيمفونية 
لـــعـــدد مـــن المـــؤلـــفـــن الـــذيـــن تـــركـــوا بــصــمــتــهــم فـــي تــاريــخ 
الموسيقى، من آرام خاتشاتوريان ولودفيغ فان بيتهوفن 

ووليد غلمية.
وتجارب موسيقية مختلفة،  مــدارس  بين  البرنامج  يجمع 
في لقاء يضيء على قدرة الأوركسترا على إعادة إحياء 
الــريــبــرتــوار الــعــالمــي والــلــبــنــانــي، وعــلــى اســتــمــرار حضور 

الموسيقى الكلاسيكية كمساحة للتعبير والحوار الفني.
»أمسية من الروائع السيمفونية«: اليوم – الساعة 
8:30 مساءً - »الكنيسة الإنجيلية الأرمنية الأولى« 

)القنطاري(. للاستعلام: 01/349230

  المفكرة

ستريمينغ

صبا مبارك وأحمد عبدالوهاب في مشهد من مسلسل »ورد على فل وياسمين«
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